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قضية اليوم

لبنان بلا سياسة

جماعات تائهة بحثاً عن مصيـرها لا مصير البلد

سقطوا 
ُ
أ الذين  الحريري صمدت، ولا 

ــالمــــظــــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــــاس بــ ــنـ ــ عـــلـــى الـ
والسعودية قادرون على جذب الناس 
إلى أكثر من حفل غنائي، فيما يواجه 
ـــة، فـــي الأطـــــــراف كــمــا في 

ّ
ــراء الـــســـن ــقـ فـ

الأحياء الفقيرة للعاصمة، واحدة من 
أكثر مراحلهم ضعفاً، في القدرة على 
تــأمــن الـــغـــذاء والــتــعــلــيــم والــطــبــابــة... 

والتمثيل السياسي!
ــبــــل لــــبــــنــــان، جــــــــاءت جـــائـــحـــة  فـــــي جــ
ــيـــد  ــــظ ولـ ــقـ ــ ــــوس أيـ ــدبــ ــ »كــــــــورونــــــــا« كــ
عه. 

ّ
يتوق يكن  لــم  واقــع  جنبلاط على 

لــلــمــرة الأولـــــى، وجـــد نــفــســه مضطراً 
إلــى الإنــفــاق مــن ماله الــخــاص، لا من 
جــــيــــوب الآخـــــريـــــن، لــــخــــوض مــعــركــة 
الـــبـــقـــاء. ولــــم يــكــن ذلــــك كــافــيــا لإقــنــاع 
الــجــيــل الــشــاب بــالــعــدول عــن البحث 
ــافـــي  ــنـ عـــــن طــــريــــق لـــلـــهـــجـــرة إلـــــــى المـ
البعيدة، كما لم يكن قادراً على إنتاج 
واقــــع ســيــاســي مــخــتــلــف، ســــواء على 
الزعامة  أو  المحلية  القيادة  مستوى 
الــتــقــلــيــديــة. وحـــده الــقــدر يتحكّم بــه، 
ولم يعد أمامه سوى تسليم الأمر إلى 
فــرق.  قــســراً، لا  أو  ابنه تيمور، طوعاً 
جنبلاط أدرك وحده، من دون أن يعلن 
ذلك أو يسمح للآخرين بالتنبه إليه، 
الانــقــراض.  مرحلة  دخلت  القبيلة  أن 
غير أنــه اســتــفــاق، فــي لحظة واحـــدة، 
عــلــى مــحــاولــة لإنــعــاش الـــــدروز، لكن 
ــرة عــلــى نــحــو لا يــنــســجــم مع  ــذه المــ هـ
حــســابــاتــه الــتــقــلــيــديــة. فــمــع الــتــحــوّل 
الـــكـــبـــيـــر فــــي ســـــوريـــــا، وبـــيـــنـــمـــا كـــان 
كثيرون ينتظرون أن ينعكس سقوط 
النظام هناك تراجعاً في نفوذ حزب 
ــة 

ّ
الـــلـــه، أو تــوسّــعــا فـــي حــضــور الــســن

أمام  لبنان، وجــد جنبلاط نفسه  في 
ــد وصــل  ــدرزي وقــ ــ ــ ــؤال الــــوجــــود الـ ــ سـ
ــم أن مــن يطرح  إلـــى عــقــر داره. والأهــ
ــذا الـــســـؤال لــم يــعــد شــيــخــا مــنــعــزلًا  هـ
انتفاضة  وإنما  في صومعة جبلية، 
ــيـــل بــكــل ثقلها  جـــديـــدة تــقــف إســـرائـ
الأول،  المقام  في  وتستهدف،  خلفها، 
القيادات التاريخية للدروز، وتنطلق 
من محاولة غير مسبوقة للفصل بين 
السياسية.  والقيادة  الدينية  القيادة 
فــلــم يــعــد الــزعــيــم الــقــبــلــي قــــادراً على 
ــده الـــزعـــيـــم الـــروحـــي  ــ أن يـــخـــتـــار وحــ
أو الــشــيــخ الــنــاطــق بــاســم الــجــمــاعــة. 
ــع جــنــبــاط يتعلق   مـــصـــدر وجــ

ّ
لـــكـــن

ــريـــد بـــالـــضـــرورة  ــأن إســـرائـــيـــل لا تـ ــ بـ
دفـــع الــــدروز إلـــى أتـــون حـــروب قـــذرة، 
بــل تــريــد، أولًا وأخـــيـــراً، إبــقــاءهــم في 
ــــوف،  ــــخـ ــن الـــقـــلـــق والـ ــ ــة مـ ــ ــمـ ــ حــــــال دائـ
يطلبون  أنفسهم  سيجدون  وعندها 
الوقت. وهــذا ما يجعل  حمايتها كل 
الرسالة الموجّهة إلى جنبلاط وسائر 
ــقــــراض  ــادات الـــــدرزيـــــة بـــــأن الانــ ــيــ ــقــ الــ
سيصيب زعاماتهم وليس طائفتهم.

وســط هــذا الــخــراب، يقف الشيعة في 
حــالــة مــن الغضب والــحــيــرة. فــا أحد 
ــيـــاغـــة مـــشـــروع  ــلـــى صـ مـــنـــهـــم قـــــــادر عـ
الدولة،  في  انخراطهم  لفكرة  متكامل 
النهائي  للخروج  تصوّرهم  حتى  أو 
مــنــهــا. لــقــد عـــاشـــوا مــجــداً فـــي مــراحــل 
متعددة: مرة حين انخرطوا في القوى 
ــة الــــتــــي ســـعـــت إلـــــى تــغــيــيــر  الـــيـــســـاريـ
الواقع الاجتماعي في لبنان؛ ثم حين 
أصــبــحــوا طــرفــا فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
ــنـــظـــام  ــا عـــــن مــــكــــاســــب داخــــــــل الـ ــثـ بـــحـ
الــطــائــفــي نــفــســه؛ وصــــولًا إلـــى مرحلة 
إقليمياً  دوراً  اكتسبت  التي  المــقــاومــة 

تجاوز تأثيره حدود لبنان.
أدار حـــزب الـــلـــه، مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 
ــة وحــــتــــى ســــقــــوط الـــتـــســـويـــة  ــيــ ــلــ الأهــ
الـــســـوريـــة - الــســعــوديــة - الأمــيــركــيــة، 
عملية مُقايضة يومية، وقدّم تنازلات 
كــبــيــرة فـــي المــلــفــات الــداخــلــيــة، مقابل 
ــي المــتــصــل  ــلــ حـــمـــايـــة مـــشـــروعـــه الأصــ
بقيادة  الشيعة،  بقية  أمّـــا  بــالمــقــاومــة. 
حــــركــــة أمـــــــل، فـــكـــانـــوا يـــعـــمـــلـــون عــلــى 
فـــرض مــا اعــتــبــروه الــصــيــغــة الأنــســب 
الـــدولـــة. ومــع  لتمثيل الــطــائــفــة داخــــل 
مـــرور الـــوقـــت، مــضــت المــقــاومــة بعيداً 
في الملفات الاستراتيجية والإقليمية، 
على حساب تراجع حضورها النوعي 
ــا تـــرك  ــلــــي، وهـــــو مــ ــأن الــــداخــ فــــي الــــشــ
أثـــره عــلــى مُــجــمــل الــحــيــاة السياسية 
والاجتماعية للطائفة. وعندما قرّرت 
عقد  كــمــقــاومــة،  لمصلحتها  المــقــاومــة، 
كان  الــحــر،  الوطني  التيار  مــع  تفاهم 

عــلــيــهــا أن تــخــتــبــر طــبــيــعــة عــاقــتــهــا 
شــؤون  إدارة  فــي  الــشــيــعــي  بشريكها 
 عن 

ً
الـــدولـــة. لــم يــكــن نبيه بـــري غــافــا

ــــرتــــه المـــقـــاومـــة 
ّ
ــذي وف ــ حـــجـــم الــــدفــــع الــ

لتعزيز حضور الشيعة في مؤسسات 
الــدولــة. بــل إن حــركــة أمـــل، إلــى جانب 
ــة مــــــــن خــــــــارج  ــيــ ــعــ ــيــ ــــات شــ ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ شـ
بــيــئــة المـــقـــاومـــة، نــجــحــت فـــي تــرســيــخ 
حضورها داخل المؤسسات مستفيدة 
 هــــؤلاء 

ّ
مــــن عــــضــــات المــــقــــاومــــة. لــــكــــن

تــصــرفــوا، فــي المــقــابــل، على أســاس أن 
حصتهم باتت مضمونة داخل النظام 
أمل،  وتحوّلت حركة  القائم.  الطائفي 
مــع الـــوقـــت، إلـــى جـــزء ثــابــت مــن بنية 
ــام الــــجــــديــــد، واكـــتـــســـبـــت مــوقــع  ــظـ ــنـ الـ
عادلة اللبنانية. 

ُ
القوة التقليدية في الم

ــا وتـــحـــالـــفـــاتـــهـــا  ــهــ ــاتــ ــدامــ وبـــــاتـــــت صــ
ــدور،  ــ ــقــــوى الــســيــاســيــة تـ مــــع بــقــيــة الــ
فــــــي جـــــانـــــب أســــــاســــــي مــــنــــهــــا، حــــول 
تــثــبــيــت حـــصـــة الــشــيــعــة فــــي الــــدولــــة. 
ــانـــت الــــدولــــة بــكــامــل  ــي المـــقـــابـــل، كـ ــ وفـ
ـــى 

ّ
مـــؤســـســـاتـــهـــا تــــتــــداعــــى، فــيــمــا تـــول

الإنتاج  مــن  قطاعات  إدارة  الله  حــزب 
والإعــــالــــة والـــخـــدمـــات عــبــر مــنــظــومــة 
الكبير  الانهيار  موازية. وعندما وقع 
بعد أحــداث عام 2019، أصــاب الضرر 
ــك الــجــســم الــــذي عــمــلــت حــركــة  أولًا ذلـ
أمــل على إدخاله إلــى الــدولــة، فيما لم 
يعرف الشيعة العاديون سبب دفعهم 

ثمن الانهيار. 
وعــنــدمــا انــدلــعــت الـــحـــرب عــلــى غـــزة، 
عاد سؤال دور المقاومة ليحتل موقعاً 
ــي الـــنـــقـــاش داخــــــل الــبــيــئــة  مـــركـــزيـــا فــ
ــا فــــي بـــقـــيـــة الــبــيــئــات  ــمـ الـــشـــيـــعـــيـــة، كـ
الــلــبــنــانــيــة. ودار نــقــاش واســــع داخـــل 
ــلــــه حـــــول كــيــفــيــة الـــتـــصـــرف،  حـــــزب الــ
برأسه،  الداخلي  العامل   

ّ
يطل أن  قبل 

وتدرك قيادة الحزب أنها لا تستطيع 
فالحرب  المواجهة.  في  بعيداً  الذهاب 
ــم تــكــن تــتــيــح لــلــحــزب  مـــع إســـرائـــيـــل لـ
خوض معركة خارج لبنان، ثم تحمّل 
تــبــعــات قــــراراتــــه مـــنـــفـــرداً، كــمــا حصل 
في ســوريــا. والأهــم أن المقاومة لمست 
بالمقلوب  التعامل  قـــرّرت  إسرائيل  أن 
ذلك  ومنذ  الشيعية.  البيئة  فكرة  مــع 
الــحــن، تــخــوض إســرائــيــل، بالتعاون 
مع الأميركيين وقوى لبنانية، معركة 
لــتــرســيــخ ســرديــة مــفــادهــا أن خــاص 
ــص من 

ّ
الــشــيــعــة لا يــكــون إلا بــالــتــخــل

المقاومة. وقد بلغ هذا المسار حدّاً بات 
معه بعض الشيعة يميّزون بين أنواع 
الحزب  إن على  الــســاح. فهم يقولون 
الــذي يــهــدّد إسرائيل،  تسليم الــســاح 
ــــذي يــحــتــاجــون  لــكــن لــيــس الـــســـاح الـ
لبنان،  داخـــل  إلــيــه لحماية وجــودهــم 
والمــقــصــود هــنــا مــوقــعــهــم فــي الــدولــة. 
 الـــخـــاصـــة أن الــــســــؤال الــشــيــعــي 

ّ
لـــكـــن

عـــن الــــدولــــة الـــتـــي يــريــدونــهــا لا يـــزال 
بلا جــواب، وليس ثمة ما يوحي بأن 
هــذا الــجــواب سيولد فــي وقــت قريب. 
حتى مقاربة نبيه بــري، القائمة على 
صون ما يعتبره »إنجازات« للشيعة 
تـــنـــفـــع، لأن  تـــعـــد  لــــم  ــام 1984،  ــ مـــنـــذ عـ
بالنوايا  ــصــان 

ُ
ت لا  الداخلية  الشراكة 

والحسابات المحلية وحدها. والشيعة 
ــن أي وقـــت  ــوم يـــــدركـــــون، أكـــثـــر مــ ــيــ الــ
ــؤال مـــوجّـــه إلــى  ــام ســ مــضــى، أنــهــم أمــ
اللبنانيين:  وسائر  أيضاً  المسيحيين 

أيّ دولة تريدون؟
بهذا المعنى، يبدو لبنان في واحدة من 
أتعس لحظاته السياسية، فيما تبدو 
ــداداً لـــانـــزلاق  ــعـ ــتـ جــمــاعــاتــه أكـــثـــر اسـ
ــدام أهــلــي جـــديـــد. صــحــيــح أن  إلـــى صــ
القواعد الاجتماعية مُنهكة، وأن أحداً 
إلــى الحرب  لا يبدو راغباً في العودة 
 عــنــدمــا يُــقــنــع قــســم من 

ّ
الأهــلــيــة، لــكــن

الــلــه هو  اللبنانيين بــأن ســاح حــزب 
المسؤول عن انهيار القطاع المصرفي، 
م قوة الجيش على أنها مصدر  قدَّ

ُ
أو ت

الـــدروز  يجد  أو  المسلمين،  على  خطر 
أنفسهم عاجزين عن حسم خياراتهم 
بمعزل عمّا يجري للدروز في سوريا 
مآلات  ة 

ّ
السن ينتظر  فيما  وفلسطين، 

ــتـــركـــي عــلــى  الــــصــــراع الـــســـعـــودي - الـ
ــام... عــنــدهــا، لا تكون  الـــشـ بـــاد  إدارة 
هناك سياسة في لبنان. وعلى الأقلية 
الصغيرة جــداً من الساعين إلــى دولة 
مــدنــيــة قــــــادرة عــلــى لــــمّ الـــنـــاس حــول 
الــدولــة، أن تستعد أيضاً للإجابة عن 

أيّ لبنان تريد!

حمديان*
ٔ
د. حسن ا

مجموعة  على  العسكرية  استراتيجياتها  الـــدول  تبني 
وتحدّيات  من جهة،  الداخلية  مقدّراتها  تشمل  مُتغيّرات 
محيطها الاستراتيجي من جهة أخرى. وعليها أن تقيّم 
يمسّ  قــد  طــــارئ  أي  لــتــفــادي  مستمر  بــشــكــل  كلتيهما 
أمنها ومصالحها. ولذلك تقوم الدول بتقديرات مستمرة 
م 

ٔ
ا شر ذلــك 

ُ
للمجموعتين، المــقــدّرات والــتــهــديــدات، ســواء ن

ــر علی تــوجّــهــات السياسة 
ّ
لــم يُــنــشــر. تلك تــقــديــرات تــؤث

ولويات وميزات جديدة.
ٔ
الخارجية بمرّ الوقت وتطبعها با

نّ التغيير في التوجّهات العامة عملية صعبة ومُكلِفة، لا 
ٔ
ولا

ملي عليها 
ُ
تنتقل الدول من توجّه لآخر إلا نتيجة ضرورة ت

مر هزيمة بحجم 1967، ورحيل جمال 
ٔ
ب الا

ّ
التغيير. فقد تطل

م أنور السادات، لتنتقل مصر من التوجّه 
ّ
عبد الناصر، وتسل

إلــى كمب ديفيد. کما  ــعــادي لإسرائيل 
ُ
الم الــوحــدوي  القومي 

ب ذلك ثــورة كبرى لتنتقل إيــران من التبعية للمعسكر 
ّ
تطل

الغربي، إلى الحياد تحت شعار ما زال يزيّن مدخل وزارتها 
الخارجية، »لا شرقية ولا غربية«. ولا يحدث ذلك في فراغ 
الدوائر الاستراتيجية، بل يُبنى على قبول أو دفع جماهيري 

و لا يعترض عليه.
ٔ
يرى منطق الانتقال ويقبل به ا

يمكن وضـــع حــربــي حــزيــران 2025 وشــبــاط 2026 على 
إيـــران فــي خــانــة التغييرات الــكــبــرى الــتــي تــدفــع إلــى تغيير 
تمسّكت  فقد  بــهــا.  المرتبطة  العسكرية  والــعــقــيــدة  الــتــوجّــه 
الفعل  رد  تقوم على  دفاعية  بعقيدة  لعقود مضت  طهران 
ــــردع، لمــنــع الانــــزلاق فــي حـــرب شــامــلــة. وقـــد أفــضــت تلك  والـ
العدو.  لتردع  قــدرات صُمّمت  بناء  العمل على  إلــى  العقيدة 
مع  ثماني ســنــوات  دامـــت  نتيجة حــرب  العقيدة  تلك  تـــت 

ٔ
وا

توجّهين  إلــى  أدّت  استراتيجية  نــقــاشــات  وأفــــرزت  الــعــراق، 
 ،

ً
أولا الخارجية لأربعة عقود:  إيــران   يحكمان سياسة 

ّ
ظل

ى الطرق؛ وثانياً، 
ّ
ب الدخول في حرب واسعة بشت

ّ
يجب تجن

تبني سلاحها في  أن  إيـــران  الأول، على  الــهــدف  ولتحقيق 
الداخل لضمان الردع.

قياداتها  طاولت  استهدافات  بعد  التصعيد  إيــران  وتفادت 
فــي الـــعـــراق وســـوريـــا وعــلــمــاءهــا فــي الـــداخـــل. غــيــر أن تلك 
مام 

ٔ
ا السياسة أدّت إلى تآكل ردع إيــران أمام أعــداء تقدّموا 

كل خطوة خطتها إيران إلى الوراء، حتى وصل بهم الحال 
إلى شنّ حربين عليها.

بذلك أتى إيران ما كانت تتفاداه وتبني قدراتها لمنعه. غير 
تــدارك  إيــران في  الأميركي، أسعف  الإسرائيلي  الــتــدرّج  أن 
حرب  في  للمعتدي  مُكلِفة  لمواجهة  والبناء  الضعف  نقاط 
 يتآكل ردعها 

ّ
الأربــعــن يــومــا. وبــذلــك عملت إيـــران على أل

المنطقة. فقد  بــقــدرات أعدائها وأدواتــهــم في  دون الإضـــرار 
تتفاداه،  طهران  ظلت  الــذي  الكبير  الأحمر  الخط  ذلــك  طع 

ُ
ق

الأميركية بشكل  والــقــدرات  القوات  استهداف  في  ل 
ّ
والمتمث

 من إسرائيل والولايات المتحدة، 
ٌّ

مباشر. وبذلك أسعفت كل
من حيث لا تدريان، طهران ومجتمعها الاستراتيجي في 
ص مما كبّلا به البلاد من عقيدة عسكرية تقوم على 

ّ
التخل

الدفاع وردّ الفعل دون الإقدام والمبادرة. كما أعطی الاعتداء 
علی البلاد، القيادة الجديدة في طهران دافعاً أوضح، وحيّزاً 
أوسع من الحرية في وضع لبنات عقيدة عسكرية جديدة 

نتج الرئيسي لحرب الأربعين يوماً.
ُ
يمكن اعتبارها الم

فقد فعلت طهران كل ما يمكن، بناءً على عقيدتها العسكرية 
وأولوياتها الاقتصادية، لمنع الحرب. وكان لذلك أثر بالغ في 
الــنــاس المــســؤولــن في  الــنــظــرة الشعبية لمــا جـــرى. فقد رأى 
التفاوض حتى  عبر  الــحــرب  تــفــادي  يحاولون  وهــم  بلدهم، 
رضت الحرب. ومن نتائج ذلك کان 

ُ
آخر لحظة، ورغم ذلك ف

الالتفاف الشعبي حول العلم، رغم كل المآخذ على السياسات 
الاقتصادية. وتلك ركيزة هامة في أي حرب. فإن لم يتماسك 
طت لــه إسرائيل والــولايــات 

ّ
الــشــارع فــي إيـــران، وهــو مــا خط

ولجرى  القتالية،  الــجــهــوزيــة  على  ذلــك سلباً  ـــر 
ّ
لأث المــتــحــدة، 

م المعتدون 
ّ
تشتيت جزء مهم من القدرات الدفاعية. فقد تكل

بصراحة عن التقاء السماء بالأرض كاستراتيجية حربية.
وإذ كان للالتفاف حول العلم أثر بالغ في تماسك إيران 
يــضــا غــطــاءً 

ٔ
وصــمــودهــا أثــنــاء الــقــتــال، فــقــد أعــطــی ذلـــك ا

أصبح  ما  وهــو  للبلاد،  الدفاعية  العقيدة  لتحوّل  شرعيّاً 
 عن محوريته في 

ً
اليوم حديث الشارع في إيــران، فضلا

التغيير  أرضــيــة  بــاتــت  وبــذلــك  الاستراتيجية.  النقاشات 
الــحــرب. فرغم انشغاله  الــداخــل بمجرّد بــدء  جــاهــزة فــي 
بــالــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة، بـــدأ الــشــارع يُــضــفــي الشرعية 
 عن تغيير 

ً
على تغيير توجّه السياسة الخارجية، فضلا

العقيدة الدفاعية للبلاد كأولوية.

الدفاعية،  تغيير عقيدتها  بــدأت خطوات طهران نحو  بذلك 
وهو ما يُملي عليها توجّهاً مختلفاً إزاء أعدائها وحضورهم 
في المنطقة. ويمكن حالياً تلخيص ذلك في ثلاثية تبدأ في 
هــرمــز، وتــمــرّ بــالــبــرنــامــج الــصــاروخــي وغــيــره مــن الــبــرامــج 

الدفاعية، وتصل إلى البرنامج النووي.
في مضيق هرمز، صعّدت طهران فعلها لإغلاق المرور غير 
والأمنية  البيئية  المــحــذورات  وتراجعت  إيرانيّاً.  به  ــصــرّح 

ُ
الم

ــســم بــهــا الــــردود الإيــرانــيــة ســابــقــا، وازدادت 
ّ
الــتــي كــانــت تــت

الاســتــهــدافــات بــهــدف الــتــعــطــيــل. أي إن الــســفــن الــتــي تقبل 
الخروج  ميركية تتحمّل مخاطر 

ٔ
الا الوسطی  القيادة  بغطاء 

من الخدمة لأشهر. وذلك تصعيدٌ ما كان ليحدث لولا تراجع 
واشنطن عن التزاماتها ومحاولتها فرض أمر واقع. وبدل 

مر واقع علی عدوّها.
ٔ
القبول بذلك،‌ تقوم ايران بفرض ا

الــبــرنــامــج الــصــاروخــي، اســتــمــرت المــنــاورات  على مستوى 
وتشرين  الأول  تشرين  شهري  في  الإيرانية  الصاروخية 
علن في إيران عن انتهاء الالتزام بمدى 

ُ
الثاني لأسابيع. ثم أ

الألفي كيلومتر للصواريخ، وصرّح اللواء محسن رضائي 
إن  أهــدافــا  المنطقة ستكون  خـــارج  الأميركية  الــقــواعــد  بــأن 
جرى شنّ هجوم جديد على إيران. وكان النقاش العسكري 
في إيران قد أتى عدة مرات على ذكر دول أوروبية بعينها، 
كـــــدول شـــاركـــت فـــي الـــحـــرب المـــاضـــيـــة بــفــتــحــهــا الــقــواعــد 
ويعني  الأميركية.  للمقاتلات  اللوجستي  الدعم  وتقديمها 
الإعلان الإيراني أن المشاركة في الاعتداء لن تمرّ دون عقاب، 

رغم بُعد المسافة.
أمّا نووياً، فإن إيران ترفض زيارة مفتشي الوكالة الدولية 
بالغموض  تتمسك  وهــي  النووية،  منشآتها  الــذريــة  للطاقة 
حــزيــران 2025.  فــي  استهدافه  بعد  برنامجها  ى 

ّ
الــذي غط

ــه لا يــوجــد بــروتــوكــول لـــزيـــارة مُــنــشــآت  وتــقــول طــهــران إنـ
البرنامج ما  التهديد علی  ن 

ٔ
ا نووية تعرّضت للضرب، کما 

 على واشنطن وهي تشاهد 
ً
زال قائماً. ويــزداد الأمر وطــأة

ح النووي. 
ّ
تزايد المطالب الشعبية والنخبوية في إيران بالتسل

ــقــيــادة، الــــذي أوصــى  وكــــان آخــرهــا بــيــان مــجــلــس خــبــراء ال
بتغيير العقيدة الدفاعية للبلاد وبالخروج من معاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية. وفي هكذا وضع، ترفض طهران 
الحديث عن برنامجها النووي قبل تنفيذ شروطها من قبل 
أنها  الولايات المتحدة، وهي شروط استسلام ترى طهران 

»مفاوضات« حول البرنامج النووي. ستكون مقدّمة لـ
ــم تــتــوقــف منذ  فــي ظــل الاســـتـــعـــدادات الــعــســكــريــة الــتــي ل
تحوّل  ر 

ّ
لتؤط الأعــلــى  القائد  كلمة  أتــت  المــاضــي،  نيسان 

فقد  المــبــادرة.  إلــى  الفعل  رد  الدفاعية من  عقيدة طهران 
اللاحرب  إنهاء حالة  أصدر توجيهات تقضي بضرورة 
والمغزى  المتحدة.  والــولايــات  إيــران  بين  القائمة  واللاسلم 
من ذلك، والمحور فيه، هو إنهاء الحصار المفروض على 
البلاد. فإن وضعنا هذا التوجيه إلى جانب تمسّك إيران 
بشروطها السبعة، وأخذنا في الاعتبار صعوبة تسليم 
واشنطن بها، نكون إزاء عمل مُبادر من قبل إيران لإنهاء 
قل عن رئيس البرلمان محمد 

ُ
الحصار العسكري. وقد ن

أمر يستحق  الحصار الأميركي  باقر قاليباف أن كسر 
خـــوض حـــرب شــامــلــة مـــن أجـــلـــه. أمّــــا الــجــنــرال محسن 
رضـــائـــي فــقــد وصـــف الــحــصــار بــالــعــمــل الــحــربــي الـــذي 

ستكسره طهران بالقوة.
ــنْ. فــإيــران،  تــلــك صــــورة جــديــدة لــعــقــيــدة وفــعــل عــســکــريَّ
الــتــي كــانــت تــئــنّ تــحــت الــعــقــوبــات لــعــقــود ولـــم تــقــم بفعل 
ـــرت فــي فشل ترامب 

ّ
ضــد واشــنــطــن، أغلقت المضيق وأث

الانــتــخــابــي، وذلـــك رغــم احــتــمــالات نــشــوب حـــرب. وكانت 
اً أحمر على الضاحية، والأرجح 

ّ
قبل ذلك قد رسمت خط

الــقــادمــة، وردّت  المـــعـــارك  الــجــنــوب فــي  تــوســيــعــه ليشمل 
نشوب  احتمال  رغــم  إسرائيلي  هجوم  على  صــاروخــيّــا 
م 

ّ
حــــرب. والـــيـــوم تــحــدّد الــحــصــار كــهــدف حــربــي، ويتكل

قــائــدهــا الأعـــلـــى لـــقـــادة الـــبـــاد الــعــســكــريــن عـــن ضـــرورة 
»تحقيق الأهداف« في الحرب القادمة، بدل ردّ الفعل الذي 
تعبّر عن  الجديدة  العقيدة  وهــذه  اعتادته طهران سابقاً. 
العمل  أن  مفادها  الخارجية،  السياسة  تــوجّــه  فــي  تــحــوّل 
ضد إيران وحلفائها بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر 
التسهيل وإعانة المعتدي، لن يمرّ دون كلفة على المستوى 
الاســتــراتــيــجــي، تــهــدف إلـــى إضــعــاف الــخــصــم مــن جهة، 
المنطقة مــن جهة  المــقــاومــة على مستوى  مــيــزات  وزيــــادة 
خری. وذلك توجّه يحظى بقبول الشارع في الداخل، كما 

ٔ
ا

تدفع النخب باتجاه ترشيده وتعزيزه بقدرات أكبر.

*أستاذ دراسات غرب آسيا في جامعة طهران

وتقوم لعبة التضليل على رفع شعار 
ــــذي لا تــربــطــه  ــيـــادة، أي لــبــنــان الـ الـــسـ
ــات  ــ ــــولايـ ــوم الـ ــــن خــــصــ ــة بــــــــأيّ مـ ــاقــ عــ
المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، فـــي مــقــابــل فقر 
مُــدقــع فــي الأفــكــار عــن طبيعة الــدولــة 
التي يريد المسيحيون الانخراط فيها. 
ويترافق ذلك مع دروس يومية تعكس 
فوقية موهومة، قوامها الادّعاء بأنهم 
والـــعـــبـــاد،  الــــبــــاد  إدارة  عـــلـــى  الأقـــــــدر 
وإنكار مُخيف لحجم التحوّلات التي 
أصابت لبنان بكل أطيافه، السياسية 
والتجارية.  والتربوية  والاقتصادية 
وينتهي الأمر إلى حفلة من الشعبوية 

.»MTV« لها قناة
ّ
التي تمث

ـــتـــهـــم فــي 
ّ
ـــة، فــــوجــــدوا ضـــال

ّ
أمّــــــا الـــســـن

الاتـــــــفـــــــاق الـــــــســـــــوري - الـــــســـــعـــــودي - 
الأميركي، الذي طوّب رفيق الحريري 
 بأفكار 

ً
رئيساً تنفيذياً للبلاد، مُحمّلا

ــة رأســـمـــال الــقــطــاع  حــداثــويــة عـــن دولــ
ــيــــاس مــن  ــــاص، وتـــحـــت إبـــطـــه أكــ ــــخـ الـ
لاتقاء  كافية  أنــهــا   

ّ
ظــن الــتــي  العطايا 

شـــرّ بقية قـــادة الــحــرب الأهــلــيــة. لكنه 
اكــتــشــف ســريــعــا أنـــه يــبــنــي قــصــراً من 
رمال. وما بقي من تجربته ليس أكثر 
ــمّـــى وســـط  ـــسـ

ُ
ــيــــاء ت مــــن مــجــمــوعــة أحــ

 بلا حياة فعلية. 
ً
ت طويلا

ّ
المدينة، ظل

وحـــن احــتــاجــت إلـــى مـــا يــبــعــث فيها 
ــت الطائفية بــرأســهــا من 

ّ
الــحــيــاة، أطــل

جـــديـــد: مــســلــمــون شــيــعــة يــجــاهــرون 
فــي هذا  والــعــيــش  ك 

ّ
التمل فــي  هم 

ّ
بحق

ــان، ومـــســـيـــحـــيـــون يـــعـــتـــقـــدون أن  ــ ــكـ ــ المـ
العاصمة،  الوقت حان لاسترداد قلب 
الذي انتزعه المسلمون منهم على حين 

غرّة.
ــاء آل  ــرار إقـــصـ ــ ــنـــوات عــلــى قـ وبـــعـــد سـ
ــة 

ّ
الــحــريــري عــن الــســيــاســة، بـــات الــســن

ــة، أيـــــــا كـــانـــت  ــيــ ــاســ ــيــ ــــا فـــاعـــلـــيـــة ســ بــ
ــلـــق عـــلـــيـــهـــم. فــا  ـــطـ

ُ
الــتــســمــيــة الــــتــــي ت

الــبــدائــل الــتــي حـــاولـــت الــحــلــول محل 

إبراهيم الأمين

 في 
ً
يمضي الــلــبــنــانــيــون وقــتــا طــويــا

ـــح الأخــــبــــار والـــفـــيـــديـــوات عــلــى 
ّ
تـــصـــف

 الأخبار 
َ
ون ملاحقة

ّ
المنصات، ولا يمل

الزائفة. ولا يبدو هذا الانشغال ناجماً 
بــــالــــضــــرورة عــــن جـــهـــل أو كـــســـل فــي 
بقدر  ويرونه،  يسمعونه  مما  التثبّت 
ما يعكس رغبة دفينة في أن يتحوّل 
في  إلــى حكم  الشعبوي  السجال  هــذا 
ما بينهم. ولو زار لبنان عالم اجتماع 
أو خبير اقتصادي، لأصابته الصدمة 
ــي نــقــل  ــ ــــاس فــ ــنــ ــ ــة الــ ــ ــبـ ــ ــة رغـ ــ ــآلـ ــ ــــن ضـ مــ
الــشــاشــة إلـــى واقــعــهــم المــعــيــشــي. وقــد 
يشغلهم  لا  اللبنانيين  إن  قائل  يقول 
سوى الأسعار والغلاء وكلفة التعليم 
 هــــذا الاهـــتـــمـــام، على 

ّ
والــطــبــابــة. لــكــن

أهــمــيــتــه، لا يــعــدو كــونــه أمــــراً عــاديــا. 
فــقــد تــكــيّــفــوا مـــع فــكــرة الانـــهـــيـــار، ولــم 
يعد السأم من فكرة الدولة حكراً على 
 السجال 

ّ
جهة أو بيئة دون أخرى. لكن

إلى حيث يتعاظم لدى  انتقل  الفعلي 
ما  القلق على  اجتماعية واسعة  كتل 
الفقر   

ّ
أن ــفــارقــة 

ُ
تسمّيه »المــصــيــر«. والم

في  ليسا،  المعيشية  ــوال  الأحــ ــردّي  وتــ
ولا  هنا، شأناً مصيرياً،  الــنــاس  نظر 
يــجــدون الــوقــت، أو حــتــى الــرغــبــة، في 
تــدهــور  لمــواجــهــة  فعلي  حـــراك  تنظيم 

أحوالهم.
ــم، ثـــمـــة مــــن اســتــنــفــد  ــكـ فــــي ســــــدّة الـــحـ
ــد.  ــديــ ــجــ ــم الــ ــديــ ــقــ ــى تــ ــلــ كــــــل قــــــدرتــــــه عــ
ــن الـــــنـــــواب، بـــمـــن فــيــهــم  عـــــدد كــبــيــر مــ
رئــيــســهــم، تــمــاهــت شــخــصــيــاتــهــم مع 
أداء المؤسسة التشريعية. أمّا الوجوه 
 

َ
يبق فلم  المجلس حديثاً،  التي دخلت 
بــيــنــهــا ســـوى قــلــة تـــحـــاول قـــول شــيء 
ـــي الــجــمــهــوريــة 

َ
ــت مـــغـــايـــر. وفــــي رئـــاسـ

والــحــكــومــة، يــبــدو الــشــلــل شــبــه كــامــل: 
أفــكــار، ولا عقل يعمل، وفـــوق ذلــك،  لا 
انقياد أعمى لما يريده الخارج. أمّا في 
الــجــمــاعــات تحت  فتتصارع  الــشــارع، 
عناوين حزبية ونقابية، فيما تتحكّم 
العصبية الطائفية بتلابيب الغالبية، 
مـــن الـــقـــادة الــســيــاســيــن إلـــى الـــكـــوادر 

حازبين.
ُ
والم

لم يعد السؤال عن الدولة شأناً يخصّ 
فئة دون أخرى. فعندما انتهت الحرب 
جــديــدة،  طائفية  إلـــى صيغة  الأهــلــيــة 
ــيــــون بــــالامــــتــــعــــاض،  ــيــــحــ شــــعــــر المــــســ
وتــصــرّفــوا على أســـاس أنــهــم خسروا 
إدارة الـــدولـــة. ولـــم يــكــتــرث أحـــد منهم 
لشعارات كاذبة من قبيل »لا غالب ولا 
الدولة  يقارنون  يزالون  ولا  مغلوب«. 
اليوم بما كانت عليه حين كانت تحت 
إدارتهم، ويريدون من بقية اللبنانيين 
ــة  ــ ــمّــــى دولـ ــا كــــــان يُــــســ ــ تـــصـــديـــق أن مـ
ــثـــر إشــكــالــيــة  تــخــصّــهــم جــمــيــعــا. والأكـ
أنــهــم لا يــبــدون اســتــعــداداً لــاعــتــراف 
السابقة  التجربة  عــن  مسؤولية  بــأي 
أو الإقــــــرار بــأخــطــائــهــا. وبـــعـــد كـــل ما 
مرّوا به، ها هم يعيدون إنتاج اللعبة 
نفسها، بــالأحــزاب والــقــيــادات ذاتــهــا، 
يوم،  بعد  يوماً  الكنيسة،  تغرق  فيما 

في سُبات عميق.
ســيــنــمــائــي  مــــخــــرج  قـــــــال  مــــــــرة،  ذات 
 
ً
يعاني خللا الـــذي  الفيلم  إن  إيــطــالــي 
الــنــص والإخــــراج والتمثيل، لكنه  فــي 
اد 

ّ
يلقى رواجاً جماهيرياً، لا يُسأل النق

إلى  التوجه  ينبغي  بــل  وحــدهــم عنه، 
الجمهور.  سلوك  لفهم  اجتماع  عالم 
وهــذا ما ينطبق، إلــى حــدّ بعيد، على 
الــيــوم.  لــبــنــان  الــقــاعــدة المسيحية فــي 
فــثــمــة حـــاجـــة إلـــــى عـــالـــم نـــفـــس لــفــهــم 
ــمــا، نشأ 

ّ
مـــا الـــــذي يـــدفـــع شـــابـــا مــتــعــل

خلف  السير  إلــى  طبيعية،  عائلة  فــي 
يحتاج  الأمــر  أن  كما  الجميل.  سامي 
استمرار  لتفسير  اجتماع  علماء  إلــى 

المسيحيون غارقون في حالة 

رات بنيوية شهدها 
ّ

إنكار لمتغي

لبنان، وقياداتهم السياسية 

تتنافس على وجهة انفصالية 

بديلة عن فوقية موهومة، 

فيما الكنيسة تخرج يوماً بعد يوم 

من دائرة التأثير

تهم بعد، 
ّ
ة لم يجدوا ضال

ّ
السن

وسط صراع حول المرجعية 

الأفضل بين دمشق وإسطنبول 

ومكة، بينما تواجه الزعامة 

د 
ّ

الجنبلاطية أكبر امتحان يهد

زعامتها، وسط مشروع إسرائيلي 

لدروز سوريا ولبنان وفلسطين

يدفع الشيعة ثمن انخراطهم 

في معركة بدت أكبر من لبنان، 

وفيما تنزوي المقاومة بعيداً عن 

دولة مفقودة، تقاتل حركة أمل 

دفاعاً عن إنجازات وهمية في 

التمثيل السياسي والإداري العام

إيران تعبر خانة الدفاع

قــطــاعــات واســعــة مــن المسيحيين، من 
، فــي الــعــودة 

ّ
الــشــبــاب إلـــى كــبــار الــســن

الذي  اللبنانية،  الجبهة  قاموس  إلــى 
مفرداته  اللبنانية«  »القوات  تستعيد 
هــذه الأيـــام، وإطـــاق الأحــكــام واتخاذ 
ــا مــــن نـــظـــرة خــلــفــيــة  المــــواقــــف انـــطـــاقـ
الجماعة  هـــذه  أن  إلـــى  تشير  حـــاقـــدة، 
ــر بــاطــنــيــة بـــن الــجــمــاعــات  ــثـ هـــي الأكـ
مُعافى  يــبــدو   

ً
رجـــا فــتــرى  اللبنانية. 

يــؤمّــن معيشته،  ولــديــه عمل  جسدياً، 
ــة عـــن أن حــزب  ــ يـــتـــداول بــجــدّيــة روايــ
الله كان يحفر نفقاً من الفنار باتجاه 
مــنــزل ســامــي الــجــمــيــل. أو أن تــســري 
استقبال  بعدم  »تعليمة«  الناس  بين 
المــســلــمــن، وخـــصـــوصـــا الــشــيــعــة، في 
الأحـــيـــاء والـــبـــلـــدات، والــتــعــامــل معهم 
أكــثــر: يُستفاد من  بوصفهم زبــائــن لا 
أموالهم، ثم يعودون إلى »مجاهلهم«!
ــة عـــن ســـؤال  ــابـ فــقــد المــســيــحــيــون الإجـ
الامــتــيــازات  فــكــرة  الـــدولـــة، وسكنتهم 
التي راكموها بفعل الدعم الخارجي، 
مــن يــاســر عــرفــات وحــافــظ الأســـد إلى 
وبينهم  الأردن،  ومــلــك  حــســن  صـــدام 
إيــران مرة، وإسرائيل والولايات  شاه 
المتحدة طوال الوقت. واليوم، لا يبدو 
ــــداً يــجــد مـــا يـــدعـــوه إلــــى ســـؤال  أن أحـ
إذا كان  قيمين في قصر بعبدا عمّا 

ُ
الم

لع 
ّ
أيّ منهم قد قرأ اتفاق الطائف أو اط

عــلــى نــظــام عــمــل رئــاســة الجمهورية. 
فــي المــقــابــل، يسكنهم الــخــوف مــن أن 
ــؤالًا بــســيــطــا: هل  ــ يــأتــي مـــن يــطــرح سـ
ــردة لـــهـــذا الــبــلــد،  ــ ـــجـــري جـ

ُ
يــمــكــن أن ن

ــمّ ومــــــن يــســكــنــه؟  ــعـــرف مـــــــاذا يــــضــ ــنـ لـ
فــســؤال كــهــذا لا يعني لهم ســوى أمر 
الــذي يسبق  السكاني  التعداد  واحــد: 

عادة تغيير النظام!
ــيــــون، بــعــد  ــحــ ــيــ ــســ وفــــــجــــــأة، قـــــــــرّر المــ
ــلـــى الـــنـــفـــوذ  ســــنــــوات مــــن الــــحــــرب عـ
الــــجــــديــــد هــو  ــدو  ــ ــعــ ــ الــ أن  ـــــي، 

ّ
الـــــســـــن

له 
ّ
يمث بما  الــلــه،  حــزب  وأن  الشيعة، 

من حالة فكرية وقوة ميدانية وبناء 
مــؤســســاتــي، يــشــكّــل تــهــديــداً لــلــدولــة 
التي يريدون استعادتها. ولم تمضِ 
ســـــوى أشـــهـــر قــلــيــلــة عـــلـــى الــضــربــة 
ــتـــي وجّـــهـــتـــهـــا إســـرائـــيـــل  الـــكـــبـــيـــرة الـ
الكبير  التحوّل  المــقــاومــة، وعلى  إلــى 
فــي ســوريــا، حتى بـــرزت إلــى العلن، 
انفصالية  نــزعــة  مفاجئ،  نحو  على 
الأوســاط  لــدى غالبية  غير مسبوقة 
ــة والـــكـــنـــســـيـــة  ــيــ ــزبــ ــحــ ــة والــ ــاديــ ــيــ ــقــ الــ

والأكاديمية والاقتصادية.
، يخشى 

ً
بــــات جـــبـــران بـــاســـيـــل، مـــثـــا

ــن عـــاقـــتـــه بـــالـــشـــيـــعـــة لأن  ــ الـــــدفـــــاع عـ
الـــجـــمـــهـــور المـــســـيـــحـــي يــــرفــــض حـــزب 
ــا ســمــيــر جـــعـــجـــع، فــــا يــبــدو  ــ ــ الــــلــــه. أمّ
يبيعها  ســيــاســيــة  بــضــاعــة  لـــديـــه  أن 
ســــوى الــتــلــويــح بـــالـــقـــوة. ومــــن خــال 
ــــوذه الإعـــــامـــــي، يــقــود  ــفـ ــ تــنــظــيــمــه ونـ
أوســــع عــمــلــيــة لاســتــعــادة مـــا يسمّيه 
ــة، مـــحـــاولًا  ــيـ ــلـ »أمــــجــــاد« الـــحـــرب الأهـ
ــأن مـــا فــعــلــه هو  إقـــنـــاع المــســيــحــيــن بــ
كــان صائباً،  الــحــرب  ومقاتلوه خــال 
ــر لــهــم اســتــقــالــيــة عـــن بقية  ــ ـ

ّ
ــه وف ــ وأنـ

السلاح  عــن  ي 
ّ
التخل وأن  اللبنانيين، 

هو ما أفقدهم دورهم ونفوذهم. وفي 
عن  ســريــعــا  الكنيسة  تنكفئ  المــقــابــل، 
دورهــا الاجتماعي، من دون أن يبدو 
أنها تعرف ما الذي تريد قوله للناس. 
غير  بمُعدّلات  الهجرة  تتواصل  فيما 
الزيجات بصورة  وتتراجع  مسبوقة، 
كـــبـــيـــرة، وتـــرتـــفـــع نــســب الــــطــــاق. أمّـــا 
أصحاب النفوذ، فيبدو أنهم حسموا 
أمـــرهـــم: الـــدولـــة لــيــســت لــنــا، ولا نريد 
الــتــعــامــل مــعــهــا، بـــل نــريــد الاحــتــفــاظ 
بــالمــواقــع الــتــي تــضــمــن لــنــا امــتــيــازات 
في المال والأعمال. حتى الانتساب إلى 
الــجــيــش لــم يــعــد خــيــاراً مــرغــوبــا لــدى 
كــثــيــريــن، وكــذلــك الأمــــر بــالــنــســبــة إلــى 

الوظيفة العامة. أمّا النشاط التجاري، 
فــيُــدار فــي حـــالات كــثــيــرة وفـــق قــواعــد 
للدولة  الرسمية  الحسابات  تتجاوز 

ومؤسساتها.

مقالة

(الأخبار)
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تــزامــن وصــول المــوفــد السعودي يزيد 
بن فرحان إلى بيروت مع زيارة رئيس 
الحكومة نواف سلام إلى الدوحة، بعد 
أيـــام على زيـــارة بــال إردوغـــــان، نجل 
الرئيس التركي، إلى بيروت وطرابلس 
ــع ثــاثــة  ــ ــزامــــن وضــ ــتــ ــذا الــ ــ وعـــــكـــــار. هــ
المشهد  فــي واجــهــة  إقليمية  تــحــرّكــات 
فــتــرة قــصــيــرة، وأعـــاد  اللبناني خـــال 
طــرح ســـؤال الــنــفــوذ: مــن يملك الــقــدرة 
على التأثير في القرار اللبناني؟ ومن 
يسعى إلى توسيع حضوره في لحظة 
تبدو فيها الساحة مفتوحة على أكثر 

من مسار؟
وصــل ابــن فــرحــان مــســاء الــســبــت، أول 
من أمس، من دون إعلان مُسبق، وبدأ 
اتــه بــحــضــور الــســفــيــر الــســعــودي  لــقــاء
ــتـــح بــرنــامــجــه  ــتـ ــري. وافـ ــ ــدوســ ــ فـــهـــد الــ
بلقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام، 
الــذي استضافه إلــى مــأدبــة عــشــاء، ثم 
جوزيف  الجمهورية  رئيس  استقبله 
عون في بعبدا صباح الأحد. لم يُنشر 
ــــدول رســـمـــي مُــفــصّــل لـــلـــزيـــارة، ولــم  جـ
 
ّ
علن الملفات التي بحثها الموفد؛ لكن

ُ
ت

جعلاها  حصولها  وطريقة  توقيتها 
أبعد من زيارة بروتوكولية. فهي تأتي 
بعد غياب نسبي منذ زيارته السابقة 
ف فيها 

ّ
في حزيران، وفي لحظة تتكث

الاتصالات العربية والتركية بلبنان.
وقد جاءت زيارة ابن فرحان، في لحظة 
النقاش  فتح  بعدما  دقيقة،  سعودية 
فـــي الإدارة  مُــرتــقــبــة  تــغــيــيــرات  حــــول 
الــســعــوديــة لمــلــفــات كــثــيــرة فــي المنطقة 
من بينها لبنان، وسط معلومات عن 
اضطرار ولي العهد محمد بن سلمان 
إلى إعادة النظر في إدارته للعديد من 
الملفات الحساسة، خصوصاً أن الفشل 
 يلاحق كل ما اعتمده داخل المملكة 

ّ
ظل

وعلى صعيد إدارتها للملفات الأخرى. 
ويقع لبنان في صلب هذه التغييرات، 
ــى تـــحـــرك مـــبـــاشـــر مــن  ــ إلـ ــتــــي أدّت  والــ
من  مصر،  وحتى  وتركيا  قطر  جانب 
أجل »لملمة« الوضع الناجم عن الإدارة 
السعودية. وهو ما سيقود إلى تغيير 
جــدّي في دور يزيد بن فرحان نفسه، 
قرّبين منه، 

ُ
حتى إن أحد السياسيين الم

تـــحـــدّث أمـــس عـــن أن ابـــن فـــرحـــان قـــرّر 
الـــقـــدوم إلـــى لــبــنــان، رداً عــلــى انــتــشــار 
هذه الأجواء، ورداً مباشراً على الخبر 
الــذي نشرته »الأخبار« قبل عدة أيام، 
عـــن قــــرب إعـــفـــائـــه مـــن مــنــصــبــه. وقـــال 
ــرات سابقة،  هـــذا الــســيــاســي إنـــه فــي مـ
ــرار اســـتـــدعـــاء الــســفــيــر  ــ ــراراً قـ ــ ــأجّـــل مــ تـ
السابق وليد البخاري بسبب الحملة 
الإعــامــيــة عــلــيــه فــي بـــيـــروت، حــيــث لا 
تــبــدو  بــــأن  الـــســـعـــوديـــة  الإدارة  تــقــبــل 
الإعلامية  للضغوط  رضخت  وكأنها 

والسياسية.
وقالت المصادر إن ابن فرحان لا يحمل 
أي جــديــد فــي هــذه الـــزيـــارة، وإنـــه كان 
قبل أيام يمتنع عن الردّ على اتصالات 
من قبل مسؤولين لبنانيين، بينهم من 
حــــاول الـــوصـــول إلــيــه لــلــحــصــول على 
دعم في مواقف تخصّ ملفات خلافية 
واعتكاف  الطاقة  ملف  بينها  داخلية، 
وكــــان  ــلـــبـــنـــانـــيـــة«.  الـ »الـــــقـــــوات  وزراء 
ــأن الـــريـــاض غــيــر مــعــنــيــة بــهــذا  ردّه بــ
الــنــقــاش، وأوحـــى بــأنــه ليس مستعداً 
للضغط على »الــقــوات« وإن كــان عبّر 
عـــن امــتــعــاضــه مـــن ســيــاســتــهــا تــجــاه 

الحكومة ورئيس الجمهورية.
في حزيران الماضي، التقى ابن فرحان 
ــاء الـــثـــاثـــة، وتـــزامـــنـــت زيـــارتـــه  الــــرؤســ
مــع الــحــديــث عــن إعــــادة فــتــح الأســـواق 
اللبنانية،  الــصــادرات  أمــام  السعودية 
وعــــن دعــــم المـــؤســـســـات الــشــرعــيــة. أمّـــا 
إقليمي  فــي سياق  فتأتي  الآن  عــودتــه 
الــــريــــاض  ــدا أن  ــ ــ بـ بــــعــــدمــــا  ــلـــف،  ــتـ مـــخـ
ــضــت مــســتــوى حــضــورهــا العلني 

ّ
خــف

فـــي لــبــنــان، بـــالـــتـــوازي مـــع انــشــغــالــهــا 

اتفاق مُسبق على دعــم مرشح  بعد 
ســـامـــي الـــجـــمـــيـــل لمــنــصــب الــنــقــيــب، 
قــبــل أن تــغــســل الــصــيــفــي يــديــهــا من 

»الديل«، وتتحالف مع »القوات«.
التي  الـــغـــدر« نفسها  وهـــي »عــمــلــيــة 
خـــبـــرهـــا مـــســـؤولـــو حــــركــــة أمـــــل فــي 
نــقــابــة المــحــامــن، الــذيــن يــــروون عن 
اجـــتـــمـــاعـــات كـــانـــت تــحــصــل بــيــنــهــم 
وبين مسؤولي »الكتائب«، لتشكيل 
إيلي  الصيفي،  مرشح  تضم  لائحة 
قازان، والمرشح المستقل المدعوم من 
»أمــل«، وســام عيد، قبل أن يُفاجأوا 
ــازان،  بـــإعـــان لائــحــة مُــقــفــلــة تــضــم قــ
إلــى جانب مرشح »الــقــوات« رياض 
ــة المــســتــقــلــة  ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ الـــــشـــــديـــــاق، والمـ
المــدعــومــة مــن تــيــار المــســتــقــبــل، مايا 
ــاب، والمــــرشــــح المـــســـتـــقـــل، إيــلــي  ــهــ شــ

قليموس.
 ذلك أدّى إلى استنفار »الثنائي 

ُّ
كل

ض  تعرَّ أنــه  اعتبر  الـــذي  الشيعي« 
للغدر والتهميش، ما أنتج تحالفاً 
مع التيار. صحيح أن هذا الائتلاف 
 أن 

ّ
ليس الأول من نوعه بينهما، إل

بأنه  تصفه  الانتخابية  الماكينات 
»الأمتن والأصــدق«، على اعتبار أن 
تبادل، 

ُ
الم بالتجيير  الــتــزم  الجميع 

حــيــث يــغــلــب عــلــى نــقــابــة المــحــامــن 
ــيـــحـــي، والمـــــارونـــــي  الـــحـــضـــور المـــسـ

تحديداً.
صبِح خلاصة تراجع معراب 

ُ
ولذا، ت

الــتــمــثــيــل المسيحي  والــصــيــفــي فــي 
ــة  ــيـ ــاسـ ــائـــج الأسـ ــتـ ــنـ ــــن الـ واحـــــــــدة مـ
ــــح  ــدّم واضـ ــ ــقـ ــ ــــع تـ لـــانـــتـــخـــابـــات، مـ
مــســيــحــيــا لمـــرشـــح الــتــيــار الــوطــنــي 

الحر، وسيم بو طايع.
ومــع ذلـــك، لا يــرســم هــذا الاستنتاج 
. فــتــكــثــر الــخــاصــات 

ً
المــشــهــد كـــامـــا

ــاب 4 أعـــــضـــــاء فــي  ــخــ ــتــ لـــنـــتـــيـــجـــة انــ
النقابة، وإن كــان أولاهــا أن  مجلس 
الــذي أصــرّت  قفلة 

ُ
الم اللائحة  تكتيك 

عليه »القوات«، بمجاراة »الكتائب«، 
ــلـــى أنـــــه الـــوصـــفـــة  وتـــعـــامـــا مـــعـــه عـ
انــقــلــب عليهما،  لــلــفــوز،  المــضــمــونــة 
لــيــدفــعــا مــعــا ثــمــن أدائـــهـــمـــا. فعلياً، 
كان عنوان المعركة هو ثأر المحامين 
ـــبـــة الــتــي 

َّ
ـــعـــل

ُ
ــقــفــلــة الم

ُ
ــلـــوائـــح الم مـــن الـ

لـــم تــعــهــدهــا الــنــقــابــة فـــي تــاريــخــهــا، 
مـــا جــعــل مـــن عــمــلــيــة الإقـــصـــاء الــتــي 
 
ً
أرادتـــهـــا الــصــيــفــي ومـــعـــراب، عملية

لإقصائهما هما.

استعادة تحالف »الثنائي« والتيار

د ذلك أيضاً استنفاراً لدى التيار 
ّ
ول

الــذي خــاض المعركة  الــحــر،  الوطني 
مــن سابقاتها، بعدما  أكــبــر  بــجــدّيــة 
تحوّلت مــحــاولات تطويقه مــن قبل 
»الــقــوات« و»الــكــتــائــب« إلــى تعاطف 
حه. 

ّ
فــي صناديق الاقــتــراع مــع مرش

وهو ما يدل على نجاح تيار جبران 
ــده  ـــواعــ ــــي اســـتـــنـــهـــاض قـ بـــاســـيـــل فـ
الحزبية للالتفاف حول ترشيح بو 
طـــايـــع، ولا ســيــمــا بــعــد تــعــرّضــه لما 
»عملية الــغــدر«، إذ إنــه قبل  ــي بـ سُــمِّ
أسابيع قليلة، كانت المفاوضات بين 
قدم  على  تجري  والتيار  »الكتائب« 
وساق لتشكيل لائحة موحّدة، وذلك 

التركماني،  الــحــضــور  ذات  الــكــواشــرة 
واســتــقــبــالات شــعــبــيــة لافـــتـــة. الـــزيـــارة 
ــعـــاون الــتــربــوي  ــتـ ــدّمــــت فـــي إطـــــار الـ ــ

ُ
ق

الشمال  إلــى  امتدادها   
ّ
لكن والثقافي، 

أكــــســــبــــهــــا بــــــعــــــداً ســــيــــاســــيــــا يـــتـــصـــل 
بــبــنــاء عـــاقـــات مـــبـــاشـــرة مـــع مــنــاطــق 
مع  بالتواصل  الاكتفاء  لا  وفاعليات، 
ــيــــروت. وفــي  مـــؤســـســـات الــحــكــم فـــي بــ
ــراجـــع حـــضـــور ســعــد الــحــريــري  ــل تـ ظـ
ــيــة، يــصــبــح أي 

ّ
ــت الـــقـــوى الــســن

ّ
وتــشــت

انــفــتــاح خــارجــي فــي طــرابــلــس وعــكــار 
مــوضــع قــــراءة ســيــاســيــة، حــتــى لــو لم 
يعلن صــاحــبــه مــشــروعــا لمـــلء فـــراغ أو 

تمثيل بيئة بعينها.
مــن هــنــا، لا تــبــدو زيــــارة ابـــن فــرحــان 
منفصلة عن الحراك القطري والتركي. 
ــة، فــإن  ــبـ فـــوفـــق قــــــراءة مـــصـــادر مـــواكـ
هذا  متابعة  الأساسية  دوافعها  أحد 
ما  السعودية  أن  والتأكيد  الحضور 
زالــت تعتبر لبنان جــزءاً مــن مجالها 
في  تــراجــع نشاطها  وأن  الــســيــاســي، 
مــرحــلــة ســابــقــة لا يــعــنــي انــســحــابــهــا 
أو قــبــولــهــا بــتــبــدّل مـــوازيـــن الــتــأثــيــر. 
ــة وأنــــقــــرة، وفــق  الـــرســـالـــة إلــــى الـــدوحـ
هــذه الــقــراءة، أن السعودية لم تخرج 
بــيــروت، وأن المشاريع والــزيــارات  من 
الجديدة لا تجعل المعادلات الإقليمية 
ــلــــحــــة طـــــــــرف آخـــــــر.  مــــحــــســــومــــة لمــــصــ
اللبنانية  القوى  إلى  أيضاً  والرسالة 
 تبني حساباتها على فرضية 

ّ
هي أل

أن  أو  نـــهـــائـــيـــا،  غـــائـــبـــة  ــــاض  ــريـ ــ الـ أن 
إلى  استناداً  التموضع  إعــادة  عليها 

تحركات عابرة.
ختصر بمنافسة على 

ُ
 المسألة لا ت

ّ
لكن

النفوذ بين عواصم ثــاث. فلكل طرف 
مــــدخــــل مـــخـــتـــلـــف. قـــطـــر تـــتـــحـــرك عــبــر 
الــطــاقــة والــدعــم والاســتــثــمــار، وتركيا 
السياسة  بــوابــة  مــن  تــوسّــع علاقاتها 
والــثــقــافــة والــحــضــور الــشــعــبــي، فيما 
تـــمـــلـــك الــــســــعــــوديــــة شـــبـــكـــة ســيــاســيــة 
راســخــة وعــاقــات مــمــتــدّة مــع قــيــادات 
لــذلــك لا  الـــدولـــة.  لبنانية ومــؤســســات 
تكفي مُــقــارنــة عــدد الــزيــارات أو حجم 
الاســتــقــبــالات لــقــيــاس مـــوازيـــن الــقــوة، 
الأهم هو ما إذا كانت هذه التحركات 
وما  إلى شراكات مستمرة،  ستتحوّل 
إذا كانت ستعيد تشكيل علاقة القوى 
اللبنانية بالخارج أو ستبقى محطات 

لرفع الحضور وتوجيه الرسائل.
)الأخبار(

لينا فخر الدين

ــة الأعـــــــنـــــــف لـــحـــزبـــي  ــ ــربــ ــ ــــضــ هـــــــي الــ
ــــوات  ــقـ ــ ــائـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« و»الـ ــتـ ــكـ »الـ
اللبنانية« في تاريخ نقابة المحامين، 
إذ لم يسبق لهما أن تحالفا، وكانت 
ية للاثنين معاً. النتيجة هزيمة مُدوِّ

على  نفسيهما  يــقــدّمــان  فــالــحــزبــان 
ــوة الـــراجـــحـــة  ــ ــقـ ــ أنـــهـــمـــا صـــاحـــبـــا الـ
مــســيــحــيــا، وكــــذلــــك صـــاحـــبـــا الأمــــر 
ــة، وصـــاحـــبـــا  ــابــ ــقــ ــنــ ــي الــ ــ ــهــــي فـ ــنــ والــ
ــتـــن الـــكـــبـــيـــرتـــن لــــأصــــوات  ــلـ ــتـ ــكـ الـ
ــتــــن عــلــى  ــلــ ــة لـــلـــتـــجـــيـــيـــر، الــ ــلــ ــابــ ــقــ الــ
الــحــلــفــاء والمــســتــقــلــن أن يــســتــنــدوا 
إلى إحداهما، للوصول إلى مجلس 

النقابة.
الانتشاء بهذا الاعتقاد تحديداً، هو 
مــا دفــعــهــمــا إلـــى خـــوض انــتــخــابــات 
ــتــــعــــادة »تــحــالــف  ــوان اســ ــنــ تـــحـــت عــ
ــنْ  ــ ـ ــيَّ ــ ــزبـ ــ حـ وتـــــرشـــــيـــــح  آذار«،   14
ــلــــى زمـــائـــهـــمـــا  تـــــــمّ إســـقـــاطـــهـــمـــا عــ
ــلـــى قــــاعــــدة أن  »الـــــبـــــراشـــــوات«، عـ بــــــ
ــزبــــن كـــفـــيـــلـــة بــحــســم  أصـــــــــوات الــــحــ
النتيجة. وعدا ذلك، أصرّا على فرض 
لائـــحـــة مُــقــفــلــة، لإقـــصـــاء المــرشــحــن 
السياسية  الــقــوى  وعــزل  المستقلين، 

عارِضة لهما.
ُ
الم

اللذين لطالما  أن الحزبين  والمفارقة 
صوّرا نفسيهما بأنهما رأسا حربة 
في مواجهة المحاصصة السياسية، 
لـــم يــجــدا حــرجــا فـــي اســتــنــســاخ ما 
يُــســمّــى »تــجــربــة الــخــصــوم« داخـــل 
النقابة، عبر محاولة تقاسم مقاعد 
كئين على أنهما 

َّ
المجلس مُسبقاً، مُت

ــاك بــالــكــتــلــة  ــ ــســ ــ قـــــــــــادران عـــلـــى الإمــ
المتأرجحة من المستقلين، كما أنهما 
صاحبا القوة التجييرية المسيحية 
الأكــبــر مــن دون حــاجــة إلــى اختبار 
ــا أن الانـــتـــخـــابـــات  ــالمـ نـــفـــوذهـــمـــا، طـ
ــة«،  ــ ــــوارنـ ــل »عــــريــــن المـ ــ تــحــصــل داخــ

اليمن.  مــقــدّمــهــا  وفـــي  أخــــرى،  بملفات 
هـــذا الــتــراجــع تـــرك مــســاحــة لتحرّكات 
قــطــريــة وتـــركـــيـــة أكـــثـــر ظــــهــــوراً، وفــتــح 
الباب أمام سؤال لا يتعلق فقط بسبب 
الموفد السعودي، بل أيضاً بما  عــودة 
تريد الرياض تثبيته في بيروت بعد 
مــرحــلــة بــــدا فــيــهــا أن لاعـــبـــن آخــريــن 
سعودية  منافسة  دون  من  يتحركون 

واضحة.
ــا  ــ ــتــــســــب وزنــ ــرك الــــقــــطــــري اكــ ــحــ ــتــ ــالــ فــ
المشروع  الكهرباء.  بوابة  سياسياً من 
ــــروح لا يــقــتــصــر عـــلـــى مــســاعــدة  ــطـ ــ المـ
مالية أو دعم طارئ، بل يتصل بإعادة 
تــأهــيــل بــنــيــة إنـــتـــاج الــطــاقــة، وإنــشــاء 
مــعــامــل، واســتــجــرار الــغــاز والــكــهــربــاء 
عـــبـــر ســــوريــــا، وبـــحـــث إنــــشــــاء مــحــطــة 
واتفاق  سال 

ُ
الم الطبيعي  للغاز  عائمة 

تمسّ  ملفات  وهــذه  لتوريده.  محتمل 
الطرف  مــبــاشــرة، وتمنح  الــدولــة  عمل 
وتنفيذها  تمويلها  فــي  يساهم  الــذي 
ــر الــقــطــاعــات  ــثـ ــد أكـ ــ مـــوقـــعـــا داخــــــل أحـ
أقــرّ مجلس  حساسية في لبنان. وقــد 
الــوزراء في 13 تشرين الثاني الجاري 
ف وزير الطاقة جو 

ّ
خطة الكهرباء، وكل

قطر،  مع  التفاوض  باستكمال  صــدّي 
فيما توجّه سلام إلى الدوحة لمتابعة 
ــفـــاق لـــم يُــنــجــز بــعــد، لكن  الــبــحــث. الاتـ
مسار التفاوض نقل الحضور القطري 
مـــن مــســتــوى الإعـــــان الــســيــاســي إلــى 
ملف  فــي  التأثير  على  الــقــدرة  اختبار 

حيوي للدولة.
ــــال إردوغــــــــــان، فــحــمــلــت  أمّــــــا زيـــــــارة بـ
ــة.  ــ  دلالـ

ّ
ــل ــقـ مــــســــاراً مــخــتــلــفــا لــكــنــه لا يـ

ــاءات مع  ــقـ فــقــد جــمــع بــرنــامــجــه بـــن لـ
الرؤساء والمرجعيات الدينية، وجولة 
فــي طــرابــلــس وعـــكـــار، بــمــا فــيــهــا بلدة 

تماماً كما نجح »الثنائي الشيعي« 
ــتـــج مــشــاركــة  ــذي أنـ ــ فــــي الـــحـــشـــد الــ
شـــيـــعـــيـــة وصــــلــــت إلــــــى نـــحـــو 800 
ــوا حـــول عــيــد. وهــكــذا، 

ّ
نــاخــب الــتــف

أنــهــت »أمـــل« الــصّــيــت الـــذي لازمها 
، وهـــو اشــتــهــار مسؤوليها 

ً
طــويــا

ــت 
ُّ
وقـــاعـــدتـــهـــا فـــي الــنــقــابــة بــالــتــفــل

الحزبي. وهــو مــا أدّى إلــى وصــول 
عــيــد بــعــد نــحــو 13 ســنــة مــن غياب 
ــن مــجــلــس  ــ ــاء الــــشــــيــــعــــة عــ ــ ــ ــــضـ ــ الأعـ
ما  النقابة، وكذلك وصــول شهاب، 
أنــتــج مــشــهــداً هــو الأول مــن نــوعــه: 
وجـــــود 3 أعـــضـــاء مــســلــمــن داخـــل 
مــجــلــس الــنــقــابــة )ســنــيــة وشــيــعــي، 

ودرزي نجح في السنة الماضية(.

الصوت الحزبي لا يكفي

الـــحـــزبـــيـــة  الــــتــــعــــبــــئــــة  كـــــانـــــت  وإذا 
»الــثــنــائــي الــشــيــعــي« والـــتـــيـــار قد  لـــ
فـــإن حيثية  بــنــجــاح،  مــهــمــتــهــا  أدّت 
المــرشــحــن لا تــقــل أهــمــيــة فــي نقابة 
ــوة  ــقــ ــلــــون فـــيـــهـــا الــ ــقــ ــتــ يـــشـــكـــل المــــســ
عيد  يُعتبر حضور  لا  إذ  الصامتة، 
وبو طايع غريباً عن النقابة، نتيجة 
تـــرشـــحـــهـــمـــا ســـابـــقـــا وامـــتـــاكـــهـــمـــا 
شـــعـــبـــيـــة فــــــي أوســــــــــــاط المــــحــــامــــن. 
ويـــتـــحـــدث المــــســــؤولــــون الــحــزبــيــون 
عن قــدرة بو طايع على خرق دوائر 
ـــــرف« مــنــهــا، 

َ
خـــصـــوم الـــتـــيـــار و»الـــــغ

الذي  نشاطه  عيد  عن  يُعرف  بينما 
نه من الدعوة إلى لقاءات يومية  مكَّ
استقلاليته  على  متكئاً  زملائه،  مع 

السياسية.
وعلى العكس من ذلك، يقول محامون 
إن حـــزبـــي »الـــكـــتـــائـــب« و»الــــقــــوات« 
أغــــفــــا هـــــــذا الـــــجـــــزء مـــــن المــــعــــادلــــة، 
»البراشوات«،  واعتمدا ترشيحات بـ
لافــتــن إلـــى أن الــشــديــاق وقـــــازان لا 
يمتلكان حيثية داخل النقابة، وهو 
 إلــى تحالف انتخابي 

ً
ما أدّى أصــا

هجين بين الحزبين رغم الصراعات 
الدائرة بينهما في مجلس النقابة.

وبــــالــــتــــالــــي، لــــم يــتــمــكــن الـــشـــديـــاق 
وقــــــــــــــازان مــــــن تـــجـــيـــيـــر »أصــــــــــوات 
خــــاصــــة«، بـــل اعـــتـــمـــدا فــعــلــيــا على 
لم  التي  الحزبية،  الأصـــوات  ركيزة 
ــوت، مـــع احــتــســاب  تــتــعــدَّ 1200 صــ
رها  جيَّ التي  ي 

ّ
السن الصوت  كتلة 

تـــيـــار المــســتــقــبــل لــصــالــح الــائــحــة، 
ترشيح  دعــمــوا  الــذيــن  والمستقلين 
ــه، كـــانـــت  ــيــ ــلــ إيــــلــــي قــــلــــيــــمــــوس. وعــ
ــوات« )1251  ــ ــقـ ــ »الـ مـــرشـــح  نــتــيــجــة 
صـــوتـــا( قــريــبــة مـــن نــتــيــجــة مــرشــح 
مــع  صـــــوتـــــا(،   1328( ــتــــائــــب«  ــكــ »الــ
ــاج بــعــض  ــتــ ــنــ ــتــ الإشــــــــــــارة إلـــــــى اســ
قوتهما  أن  النتيجة  مــن  الماكينات 
صوت   1000 تتعدّى  لا  التجييرية 

في أحسن الأحوال.
ة 

ّ
وليس هذا المؤشر الوحيد على قل

وقــازان،  للشدياق  النقابية  الخبرة 
ـــا قـــــــــدرة المـــرشـــحـــن  ــــضــ ــمـــــــا أيـ ـــــ

ّ
وإن

المستقلين، شهاب وقليموس، على 
الـــفـــوز بـــفـــارق وصــــل إلــــى أكــثــر من 
350 صوتاً. فهما تمكّنا خلال فترة 
عــضــويــتــهــمــا فـــي مــجــلــس الــنــقــابــة 
إثبات  الماضية من  السنوات  خــال 
شعبيتهما،  وتشكيل  حضورهما 
يُضاف إلى ذلك إرث والدَيهمَا، أمين 
شهاب  محمد  السابق  النقابة  سر 
والنقيب السابق أنطوان قليموس. 
ــادت شـــهـــاب  ــتــــــفــــ وبـــــالـــــتـــــالـــــي، اســــ
الحزبية  الأصــــوات  مــن  وقليموس 
ــقــــوات«  ــن »الــ ــــرت لــهــمــا مـ ــيِّ الـــتـــي جُــ
ــبـــل«، إلـــى  ــقـ ــتـ و»الـــكـــتـــائـــب« و»المـــسـ

جانب رصيدهما الخاص.
وهــو الأمــر الــذي ينطبق أيضاً على 
ــادي فرنسيس،  الـــرديـــف، هـ الــعــضــو 
ــم حــزبــي  ــ الــــــذي تـــمـــكّـــن مــــن دون دعـ
أساسي من أن يتقدّم على مرشحي 
»القوات« و»الكتائب«، حاصداً 1356 

صوتاً، بالاعتماد على حيثيته بين 
زمـــائـــه وعــلــى نــشــاطــه الــقــائــم على 
إلــى  أدّى  الــــذي   ،»Man to Man« الــــــــ
والتفاف  الانتخابية  اته  لقاء نجاح 
ان 

ّ
خز يُعتبرون  الذين  المتن  محامي 

النقابة الخفي، حوله.

تقاذف مسؤوليات

فــي المــقــابــل، يـــروي بعض مسؤولي 
الأحــــزاب أن »الــكــتــائــب« و»الـــقـــوات« 
عــمــدا بــعــد هــزيــمــتــهــمــا إلـــى تــقــاذف 
ــهـــؤلاء، ألــقــى  المـــســـؤولـــيـــات. ووفـــقـــا لـ
على  باللائمة  »الكتائبيين«  بعض 
ــابــــق فــــــــادي مـــصـــري،  ــيـــب الــــســ ــقـ ــنـ الـ
الـــذي أصـــرَّ على اخــتــيــار قـــازان رغم 
ـــة حـــضـــوره فـــي الـــنـــقـــابـــة، بينما 

ّ
ــل قـ

ألقاها البعض الآخر على »القوات« 
ــتـــمـــاد الــائــحــة  ــا عـــلـــى اعـ ــ ــرارهـ ــ لإصـ

قفلة.
ُ
الم

بــنــاءً على تحليل  وينفي حــزبــيــون، 
لــأرقــام، عــدم الالــتــزام الـــذي يحاول 
أو  »المــســتــقــبــل«  بـــ إلــصــاقــه  بعضهم 
بــأن يحل  »الكتائب«، والــذي تسبب 
ــر قــائــمــة  ــ مـــرشـــح »الـــــقـــــوات« فــــي آخـ
الخاسرين من المرشحين الحزبيين.

على  الخصوم«   - »الحلفاء  ويتفق 
سردية أن بو طايع فاز بالأصوات 
الشيعية، وهو ما تنفيه الماكينات 
الــحــزبــيــة الأخــــرى، عــلــى اعــتــبــار أن 
عـــدد الــنــاخــبــن المــســيــحــيــن وصــل 
ت  إلى نحو 2800 ناخب، بينما صبَّ
ــدرزيـــــة في  ـــيـــة والـــ

ّ
ـــن الأصـــــــوات الـــسُّ

الكتائب«،   - صالح لائحة »الــقــوات 
وهي تعادل تقريباً عدد الأصــوات 
الـــشـــيـــعـــيـــة. ويـــعـــنـــي ذلــــــك، بــحــســب 
هـــــؤلاء، أن الـــصـــوت المــســيــحــي هو 
الــــذي حــســم الــنــتــيــجــة بــفــارق نحو 
300 صوت على أقل تقدير لصالح 
بو  بحصول  الحر،  الوطني  التيار 
لــيــكــون  ــوتـــا،  طـــايـــع عــلــى 1716 صـ

ثاني الفائزين بعد قليموس.

انتخابات المحامين

»القوات« و»الكتائب«: من يزرع  الإقصاءيحصده! ية لـ
ِّ

دو
ُ

خسارة م

السعودية تعود لتثبيت موقعها 

أمام الحراك القطري والتركي

المشهد السياسيالحدث

ابن فرحان أراد زيارة 

 على الأنباء 
ّ

بيروت للرد

بقرب إعفائه من 

منصبه، لكنه لا يحمل 

أي جديد في شأن كل 

الملفات الداخلية

»عملية غدر« شعر 

بها التيار والحركة، ما 

أنتج تحالفاً متيناً بين 

»الثنائي الشيعي« 

وميرنا الشالوحي، 

أسفر عن فوز 

بو طايع وعيد

)الأخبار(

)من الويب(

منذ أشــهــر، والــكــبــاش دائـــر بــن نقيب المــحــامــن، عماد 
ــادي مـــصـــري. حـــربٌ  مــارتــيــنــوس، والــنــقــيــب الــســابــق فــ
ن تحالف حزبي »القوات« و»الكتائب« من 

ّ
شعواء لم يتمك

إنهائها. على العكس، عبّر اليوم الانتخابي عن الصراع 
»وجه أســود«، على  بـ الطرفين، ليخرج منه مصري  بين 
د هزيمة أقوى من هزيمة  حدِّ تعبير زملائه، بعدما تكبَّ

حزبه، أي »الكتائب«.
ــــزا على 

ّ
النقيبين رك الــحــزبــيــون إن  المــســؤولــون  ويــقــول 

صادقة على الموازنة والبيانات المالية لصناديق 
ُ
جلسة الم

النقابة والتعاونية والتقاعد، إذ وزّع مصري قبل ساعات 
من بدء انعقاد الجلسة أمس إيعازه بكلمة »كلا«، بينما 
للمحازبين  الجميل،  الكتائب، سامي  حزب  رئيس  ترك 

حرية إعطاء الثقة من عدمها.
فــي المــقــابــل، أجـــرى مــارتــيــنــوس، عــلــى حـــدِّ قـــول بعض 
لدعم  الطاولة  تحت  من  اتفاقيات  الانتخابية،  الماكينات 
مرشحين على عضوية مجلس النقابة، مقابل الحصول 
عــلــى ثــقــة أحــزابــهــم فــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة. وهـــو مــا أتــى 
بنتيجة عبر نيل الموازنة والحسابات الختامية ثقة نحو 
60% من الناخبين، مقابل أقل من 25% حجبوا الثقة. 
بيضاء،  بورقة   %16 نحو  تصويت  كــان  اللافت  ولكن 
مُسايرة  أراد  حزبياً«  »بلوكاً  البعض  اعتبره  مــا  وهــو 

النقيب من دون الكشف عن هويته.
حصّلة، حاز مارتينوس على الثقة ووجّــه ضربة 

ُ
في الم

إلى خصمه، أي مصري. وهي ليست الضربة الوحيدة 
أنــه خسر بخسارة  اعــتــبــار  الأخــيــر، على  اها 

ّ
تلق الــتــي 

المرشح الذي أصرَّ على ترشيحه على لائحة »الكتائب«. 
مارتينوس  إن  النقابة  داخــل  المعنيون  يقول  حــن،  فــي 
التي  استنفر قواه ودخل المعركة في مواجهة »القوات« 
دعمته السنة الماضية، إذ تضمّنت اللائحة التي وزّعها 
عــلــى أنــصــاره اســمَــي المــرشــحــن عــلــى لائــحــة »الثنائي 
التيار الوطني الحر، وسام عيد ووسيم بو  الشيعي« - 
 إلى اسم المرشح المستقل هادي فرنسيس.

ً
طايع، إضافة

السابقين هم فعلياً  النقباء  أن  المعنيون  المحامين، يتأكد  انتخابات داخــل نقابة   
ّ

في كل
»حراس الهيكل«، إذ إنهم الأكثر خبرة في دهاليز النقابة، وهم الذين يحملون المفاتيح 
م هؤلاء بمُجريات المعارك في الخفاء، بينما يكون الصيت 

ّ
الانتخابية الحقيقية. ويتحك

للأحزاب.
وهو ما تبدّى من نتيجة الانتخابات أمس، إذ إن الأعضاء الذين فازوا في المعركة، إيلي 
قليموس ومايا شهاب ووسام عيد، ومعهم العضو الرديف، هادي فرنسيس، هم من 
كان  النقباء  إيعاز  أن  إلــى  المعلومات  وتشير  السابقين.  النقباء  لــدى  الحظوة  أصحاب 
النقيب الحالي عماد  اه وسيم بو طايع، من 

ّ
الــذي تلق الدعم  لصالحهم، من دون إغفال 

مارتينوس.

ف عدد من المسؤولين الحزبيين عند مفارقة وصول 3 مرشحين من الجنوب إلى 
ّ
توق

مجلس النقابة، هم وسام عيد ووسيم بو طايع ومايا شهاب. وهو ما رأى فيه هؤلاء 
 على أن الجنوب لا يزال حاضراً في قلب النقابة، رغم الحرب الدائرة.

ً
دليلا

 لتيار المستقبل إلى قطاع المهن الحرة بعد 
ً
لت نتيجة انتخابات نقابة المحامين عودة

ّ
شك

خذه قبل أشهر باستنهاض قاعدته الشعبية، ومؤشرات عودته إلى الحياة 
ّ
القرار الذي ات

نقابة  مجلس  إلــى  العودة  في  الحريري  الرئيس سعد  تيار  نجح  وبالتالي،  السياسية. 
المحامين بعد أكثر من 5 سنوات على الغياب.

دعــمــه مرشحة مستقلة  عبر  بحنكة  الاســتــحــقــاق  خــاض  الأزرق«  »الــتــيــار  أن  ويُــذكــر 
الطويلة وحضورها ونشاطاتها في  النقابية  تمتلك رصيداً شعبياً من جراء خبرتها 
ب التيار مصير الخسارة التي مُنيَ بها حليفاه، أي حزبا »الكتائب« 

ّ
النقابة. وهو ما جن

و»القوات«.

ه 
ّ

 مارتينوس يوج

الضربة القاضية إلى مصري

»حراس الهيكل«

فوز 3 جنوبيين

عودة »المستقبل«
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

فــرنــســيــة –  مـــديـــنـــة  لــبــنــانــي – 2-  نـــهـــر   -1
ــقــاد بــه الــدابــة – قطع الأنــف 

ُ
القلم – 3- مــا ت

– 4- عاصمة صقلية – ضمير متصل – 5- 
س – 6- 

ّ
يقضي معظم الليل بدون نوم – مل

أصل البناء – عائلة روائي إيسلندي راحل 
له روايات تاريخية واجتماعية حائز على 
جائزة نوبل عام 1955 – 7- أحد الكواكب –

مرض ظهر بعد خفاء فنشأ منه شر – 8- ذو 
يمن وبركة – لدغ العقارب – 9- أمر مكتوم 
أندلسي  10- طبيب   – البحرية  العاصفة   –

برع في علم النبات والصيدلة 

1- مصيف سوري – 2- عاصمة أميركية 
– أراضٍ واسعة بعيدة لا ماء فيها – 3- 
تـــدرّب – 4- معركة  سائل فــي البيض – 
بقيادة  الفرنسي  الجيشين  بين  شهيرة 
غورو والسوري بقيادة يوسف العظمة 
5- جـــرذ   – ــمـــة  الـــعـــظـ فـــيـــهـــا  ــتـــشـــهـــد  إسـ
بالأجنبية – شــرط فــي ســبــاق الخيل – 
للتعريف – 6- من رجــال الأمــن – مدينة 
مــجــفــف  حـــلـــيـــب  ــة  ــ ــاركـ ــ مـ  -7  – ــة  ــ ــوريـ ــ سـ
– حــاجــز مــائــي – لــحــم غــيــر مــطــبــوخ – 
– مدينة مصرية  الــوحــش  بقر  أولاد   -8
– 9- فتى يوناني اسطوري عشق نفسه 

– 10- مسبّات – من الطيور
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6 X 15 + 9 = 99
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2 X 3 X 2 = 12
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المقدّر بنحو 24.3%، فيما كان الإنفاق 
 مـــن المــبــلــغ المـــرصـــود في 

ّ
ــل الــفــعــلــي أقــ

الموازنة بنحو 4.7%. بمعنى آخر، لم 
يكن الفائض نتيجة تحسّن الإيرادات 
فحسب، بل تزامن أيضاً مع إنفاق أقل 
من السقف الذي كانت الدولة نفسها 

قد أجازته.

أين ذهبت الأموال؟

الـــجـــواب يــظــهــر جــزئــيــا فـــي مــيــزانــيــة 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان. فــفــي نــهــايــة كــانــون 
اعــتــمــاد سعر  الــثــانــي 2024، أي بــعــد 
89,500 ليرة في إحصاءات المصرف، 
ــام لـــدى  ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ بـــلـــغـــت ودائـــــــــع الــ
تريليون   368.5 نحو  لبنان  مصرف 
تريليوناً   533.8 إلـــى  ارتــفــعــت  لــيــرة. 
إلــــــى 772.2  ــم  ــ ــنــــة، ثـ الــــســ ــة  ــايـ ــهـ ــــي نـ فـ
وبحلول   .2025 نهاية  فــي  تريليوناً 
نهاية حزيران 2026، كانت قد وصلت 
أي نحو  لـــيـــرة،  تــريــلــيــون    872 إلــــى 
عـــام 2024  وفـــي  مــلــيــارات دولار.   9.7
وحده، وتحديداً بعد أثر تغيير سعر 
بنحو  الودائع  هذه  ارتفعت  التقييم، 
165.3 تريليون ليرة. في المقابل، بلغ 
ــام  ــ فـــائـــض المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة وفــــق الأرقـ
إن  أي  تريليوناً.   21.4 نحو  المحققة 
المــوازنــة يفسّر نحو 13% من  فائض 
ــــع الــقــطــاع الـــعـــام فـــي تلك  تـــراكـــم ودائـ

السنة.
وتــصــبــح الــصــورة أوضـــح بكثير في 
2025 مع ارتفاع ودائــع القطاع العام 
 772.2 إلــى  لــيــرة  تريليون   533.8 مــن 

ماهر سلامة

ــنـــذ إعــــــــادة تــثــبــيــت ســـعـــر الـــصـــرف  مـ
 ،2023 مــــــن  الـــــثـــــانـــــي  الــــنــــصــــف  فــــــي 
يقوم  دوراً  تلعب  المـــال  وزارة  صـــارت 
عــلــى ســحــب الـــلـــيـــرات مـــن الاقــتــصــاد 
مصرف  في  حساباتها  في  وجمعها 
التي  النقدية  للسياسة  لبنان، خدمة 
التثبيت  حماية  فــي  هدفها  ينحصر 
ــنــــوات  ــــى مـــــــدى ثـــــــاث ســ ــلـ ــ ــــط. وعـ ــقـ ــ فـ
تــراكــمــت مــبــالــغ هــائــلــة فــي حــســابــات 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام، إلا أن ذلــــك لـــم يــدفــع 
أولــــويــــات  تـــحـــديـــث  ــــى  إلـ ــال  ــ المــ وزارة 
ــف 

ّ
الإنـــفـــاق، بـــل واصـــلـــت نــهــج الــتــقــش

وحــــرمــــان الاقـــتـــصـــاد مــــن أي فــرصــة 
للنموّ الحقيقي والنوعي.

بــلــغــت  و2025   2024 ــامــــي  عــ خــــــال 
الدولة نحو 901.6 تريليون  إيـــرادات 
ليرة، ولم تتجاوز النفقات نحو 751 
بلغ  بينهما  الــفــرق  إن  أي  تــريــلــيــونــا. 
لــيــرة، أو مــا يــعــادل  150.7 تــريــلــيــون 
والــــجــــزء  دولار.  ــيـــار  ــلـ مـ  1.68 نـــحـــو 
الأكـــبـــر مـــن هــــذا الـــفـــائـــض تـــكـــوّن في 
2025 حين جمّعت وزارة المال إيرادات 
مقابل  لــيــرة،  تــريــلــيــون   553.4 بــلــغــت 
أي  تــريــلــيــونــا،   424.1 بــقــيــمــة  ــفـــاق  إنـ
إنـــهـــا ســجّــلــت فــائــضــا نــقــديــا بقيمة 
 1.44 نحو  أو  لــيــرة،  تريليون   129.3
مـــوازنـــة  أن  والمـــفـــارقـــة  دولار.  مــلــيــار 
2025 كانت تفترض إيرادات ونفقات 
متساوية بقيمة 445.2 تريليون ليرة، 
لكن الإيرادات الفعلية جاءت أعلى من 

تــريــلــيــونــا، أي بـــزيـــادة قــدرهــا 238.4 
نــحــو 2.66 مليار  أو  لــيــرة،  تــريــلــيــون 
كــان فائض  السنة نفسها  فــي  دولار. 
المالية العامة 129.3 تريليون ليرة. أي 
إن فائض الخزينة وحده يوازي نحو 
54% من الــزيــادة السنوية في ودائــع 

القطاع العام لدى مصرف لبنان.
مجموع السنتين يشير إلى أن ودائع 
تحييد  بــعــد  ازدادت،  الـــعـــام  الــقــطــاع 
ــر إعــــادة الــتــقــيــيــم فــي بــدايــة 2024،  أثـ
أو  ــيـــرة،  لـ تــريــلــيــونــات  بــنــحــو 403.7 
نحو 4.5 مليارات دولار. وفي المقابل، 
بــلــغ مــجــمــوع فــوائــض المــالــيــة العامة 
150.7 تريليوناً. أي إن نحو 37% من 
هـــذا الــتــراكــم تــفــسّــره فــوائــض المــالــيــة 
المــركــزيــة مــبــاشــرة، فــيــمــا يــبــقــى نحو 
مــلــيــار   2.8 أو  لـــيـــرة،  تــريــلــيــون   253
دولار، عــبــارة عــن تــراكــم سيولة لدى 
بقية مكوّنات القطاع العام لا تسمح 
السلسلة المنشورة من مصرف لبنان 

.
ّ

بتحديد مصادره بصورة أدق
يقرّ مصرف لبنان بأن هذه الظاهرة 
العامة  المالية  إدارة  بطريقة  مرتبطة 
والــــســــيــــولــــة. فــــفــــي تــــقــــريــــر مـــراجـــعـــة 
لــاقــتــصــاد حــتــى نــهــايــة 2025، أشــار 
»المركزي« إلى أن ودائع القطاع العام 
ارتــفــعــت مـــن نــحــو 6 مــلــيــارات دولار 
مــلــيــارات   8.6 إلــــى   2024 نــهــايــة  فـــي 
في نهاية 2025، وربــط ذلــك بتحسّن 
تحصيل الإيــــرادات. والأهــم أنــه شرح 
الآلــــيــــة نـــفـــســـهـــا، إذ قـــــال إنـــــه عــنــدمــا 
تـــــزداد الــحــاجــة إلـــى الــلــيــرة لتسديد 

الــضــرائــب والـــرســـوم، يــؤمّــن مصرف 
لــبــنــان الــســيــولــة المــطــلــوبــة، ثـــم تــعــود 
ــمــتــصّ مـــن الـــتـــداول 

ُ
هـــذه الــلــيــرات وت

عــنــدمــا تــســتــقــر فـــي حــســابــات وزارة 
المالية لديه. 

 الليرة
ّ

المالية تمتص

ــنـــاك حــلــقــة تـــربـــط الـــفـــائـــض المـــالـــي  هـ
والرسوم  فالضرائب  الصرف؛  بسعر 
تسحب الليرات من الأفراد والشركات. 
ــفــــاق هـــذه  ــــن لا تــعــيــد الــــدولــــة إنــ وحـ
حساباتها  فـــي  تبقيها  بـــل  الأمــــــوال، 
ــان، تــــخــــرج هـــذه  ــنــ ــبــ لــــــدى مــــصــــرف لــ
الـــســـوق. عندها  مــن  الــســيــولــة عملياً 
لشراء  المتاحة  الليرات  حجم  يصبح 
الـــــدولار أصــغــر، وبــالــتــالــي ينخفض 

الضغط الممكن على سعر الصرف.
ــقـــوم المـــالـــيـــة الــعــامــة  بـــهـــذا المـــعـــنـــى، تـ
بـــجـــزء مـــن وظــيــفــة الــتــعــقــيــم الــنــقــدي 
أن  فبدلًا من  لبنان.  لمصلحة مصرف 
ه في 

ّ
تكون الضرائب مورداً يعاد ضخ

الخدمات والاستثمار  الاقتصاد عبر 
العام، أصبحت أيضاً أداة لامتصاص 
ــع الـــفـــائـــض  ــ ــسـ ــ ـ

ّ
ــيــــولــــة. وكـــلـــمـــا ات الــــســ

وتــراكــم فــي حــســابــات الــقــطــاع الــعــام، 
أصبحت كمية الليرات الموجودة لدى 

القطاع الخاص أضيق.
مـــشـــاركـــة وزارة  مــســتــغــربــة  لــيــســت 
ــــدي، لا  ــقـ ــ ــنـ ــ المــــــــال فـــــي الاســـــتـــــقـــــرار الـ
سيما أنه بعد انهيار سعر الصرف 
والتمويل النقدي للعجز، كان وقف 
ــرات لـــتـــمـــويـــل الــــدولــــة  ــيــ ــلــ ــة الــ ــبـــاعـ طـ
 
ّ
ــا لـــاســـتـــقـــرار، لــكــن ــيـ ــاسـ شـــرطـــا أسـ

تسجيل  عــدم  بين  واسعاً  فارقاً  ثمة 
عجز مموّل نقدياً وبين بناء سياسة 
ــا المـــســـتـــمـــر تــحــقــيــق  ــيــــة هــــدفــــهــ ــالــ مــ
ــيــــده لـــــــدى مـــصـــرف  ــمــ ــائـــــض وتــــجــ ــ فـ
لــبــنــان. والمــشــكــلــة هــنــا تــبــدأ عــنــدمــا 
يتحوّل سعر الصرف البالغ 89,500 
مــن قــيــد يــجــب احــتــرامــه عــنــد وضــع 
ــبــنــى 

ُ
الــســيــاســة المـــالـــيـــة، إلـــى غــايــة ت

حولها السياسة المالية ومن خلفها 
بأكملها. النقدية 

دولة تنتظر هبة بقيمة 12.5 

مليون دولار

بغايتها  التي  السياسة  هــذه  نتيجة 
فقط،  الــصــرف  ثــبــات سعر  تستهدف 
تــظــهــر فـــي الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة. فعلى 
سبيل المثال، وافــق لبنان أخيراً على 
قــــوامــــهــــا 100 حــافــلــة  ــبـــة صــيــنــيــة  هـ
 89.9 نحو  كلفتها  تبلغ  الــعــام  للنقل 
دولار،  مليون   12.5 أي  يـــوان،  مليون 
ولا توجد مشكلة في قبول الهبة ولا 
ــة إلــــى رفــــض أمــــوال  ــ ســبــب يـــدفـــع دولـ
ــفــــارقــــة تـــكـــمـــن فــي  مـــجـــانـــيـــة، إنــــمــــا المــ
أن كــلــفــة هــــذه الـــحـــافـــات تـــعـــادل أقــل 
الـــذي حققته  مــن 0.9% مــن الــفــائــض 
المالية العامة في سنة 2025 وحدها. 
فــائــضــا  ــتـــي حــقــقــت  الـ الــــدولــــة  أي إن 
تــتــعــامــل  دولار  مـــلـــيـــار   1.44 بــقــيــمــة 
ــام  ــعـ ــل الـ ــقـ ــنـ ــيـــع أســــطــــول الـ مــــع تـــوسـ
باعتباره  دولار  مــلــيــون   12.5 بكلفة 
مشروعاً ينتظر منحة خارجية. الأمر 
نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى صــيــانــة الــطــرق 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، حـــيـــث لا تــظــهــر 
مع  متناسبة  عــام  استثمار  سياسة 
حــجــم الأمــــــوال الــتــي بــاتــت تجمعها 
الخزينة. وهذه ليست مسألة رفاهية 
لـــلـــخـــدمـــات. ففي  أو تــحــســن شــكــلــي 
عــام 2025 وحـــده، سجّل لبنان 2680 
و3177   

ً
قتيلا  451 أوقـــع  حـــادث سير 

بنحو  القتلى  عــدد  بــارتــفــاع  جريحاً، 
16% والجرحى بنحو 35% عن السنة 
تحميل  يمكن  لا  وبالتأكيد  السابقة. 
هذه  مسؤولية  وحدها  الطرق  رداءة 
السرعة  معها  تتداخل  إذ  الحصيلة، 
وغــيــاب الــرقــابــة وحــالــة المــركــبــات، إلا 
أن الــحــفــر وغــيــاب الــصــيــانــة والإنــــارة 
السلامة تحوّلت بدورها  وتجهيزات 
إلـــى جـــزء مــن المــخــاطــر الــيــومــيــة على 

الطرقات.

أيضاً.  المعادلة  تبدّلت  الكهرباء  وفــي 
فــمــؤسّــســة كــهــربــاء لــبــنــان أعــلــنــت في 
آذار المــاضــي أنــهــا تــؤمّــن المــحــروقــات 
وزيادة التغذية استناداً إلى إيراداتها 
بلغت مستحقاتها  وقــت  في  الذاتية، 
الإدارات  عــــــلــــــى  المــــــــــــســــــــــــدّدة  غــــــيــــــر 
ــح  ــالــ ــة والمــــصــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ والمــــــؤسّــــــســــــات الـ
دولار.  مـــلـــيـــون   270 نـــحـــو  المــســتــقــلــة 
وبحسب المؤسّسة، فإن تحصيل هذه 
الأموال وحده يسمح بزيادة التغذية 

بنحو ساعتين يومياً.
هــذا لا يعني أن وضــع كهرباء لبنان 
ــالـــي أصـــبـــح مــضــمــونــا، ولا سيما  المـ
ــار المــــحــــروقــــات  ــ ــعــ ــ ــد ارتــــــفــــــاع أســ ــعــ بــ
لـــكـــنـــه يـــعـــنـــي أن تــمــويــل  والــــــحــــــرب. 
ــوم لـــيـــس بـــالـــضـــرورة  ــيــ ــاء الــ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
عودة إلى النموذج القديم القائم على 
سلفات خزينة دائمة لتمويل خسائر 
نــاتــجــة مـــن تــعــرفــة لا تــغــطــي الــكــلــفــة. 
يــمــكــن لــلــدولــة، عــلــى الأقــــل، أن تــســدّد 
ــا عــلــيــهــا لــلــمــؤسّــســة، أو أن تــؤمّــن  مـ
ضمن  الفيول  لشراء  مرحلياً   

ً
تمويلا

آلية لاسترداده من الجباية، بدلًا من 
الكهرباء  على  إنفاق  أي  مع  التعامل 

كأنه خسارة حتمية.
الـــتـــنـــاقـــض يـــصـــبـــح أكــــبــــر فـــــي مــلــف 
إعــادة الإعــمــار. فقبل الحرب الأخيرة 

ة ثبات سعر الصرف
ّ

ة بحج
ّ

كبح النفقات الاستثمارية والملح

الحكومة تجمع كي لا تنفق

قضية

الفارق بين ما 

قبضته الدولة وما 

أنفقته في 2024 

و2025 بلغ 1.68 

مليار دولار 

)هيثم الموسوي(

فــي 2026، كــان البنك الــدولــي قــد قــدّر 
حــــاجــــات الـــتـــعـــافـــي وإعــــــــادة الإعـــمـــار 
بنحو   2024-2023 من حرب  الناتجة 
11 مليار دولار، منها 3  إلى 5 مليارات 
التمويل  مــن  تأتي  أن  يُفترض  دولار 
العام، بينها نحو مليار دولار للبنية 
والنقل  الطاقة  قطاعات  في  التحتية 

والمياه والخدمات البلدية والعامة. 
فــائــضــا بقيمة 1.68  أن  الـــواضـــح  مــن 
مليار دولار خلال سنتين لا يستطيع 
تحمّل كلفة إعادة إعمار بهذا الحجم، 
ــك. لكن  ــ ــه أن يــفــعــل ذلـ بـ ولا يــفــتــرض 
الــرقــم يكفي لنفي فــكــرة أن الــدولــة لا 
تملك أي هامش للمساهمة. بل إن ما 
جـــرى هــو الــعــكــس. فــفــي الــوقــت الــذي 
كانت فيه الحاجات إلى الإنفاق العام 
تـــتـــراكـــم، كــانــت أمـــــوال الــقــطــاع الــعــام 
نــفــســهــا تـــتـــراكـــم فـــي حــســابــاتــه لــدى 

مصرف لبنان.

الإنفاق ليس كله طلباً على 

الدولار

الحجّة المقابلة معروفة، وهي أنه إذا 
بــدأت الحكومة بإنفاق هــذه الأمــوال، 
ستعود الليرات إلى السوق، ويتحوّل 
قــســم مــنــهــا إلــــى طــلــب عــلــى الـــــدولار، 
هـــذا صحيح  الــصــرف.  فيرتفع ســعــر 
جزئياً، لكنه لا يعني أن العلاقة آلية 
أو أن كل ليرة تنفقها الدولة تتحول 

إلى دولار.
جــزء من الإنفاق يبقى داخــل الــدورة 
المــحــلــيــة عــلــى شــكــل أجــــور وخــدمــات 
وأعــمــال وصــيــانــة، وجـــزء يــعــود إلــى 
الدولة عبر الضرائب، فيما يكون أثر 
الإنفاق على سعر الصرف أكبر كلما 
ارتــفــعــت حصته الاســتــيــراديــة. لذلك 
يــخــتــلــف إنـــفـــاق عــلــى تــشــغــيــل عــمــال 
، عــن 

ً
ــثــــا ــــرق مــحــلــيــة، مــ وصـــيـــانـــة طـ

شراء الفيول أو المعدات المستوردة.
ــتـــرض أن تــظــهــر  ــفـ ــا تــــحــــديــــداً يـ ــنــ وهــ
الــســيــاســة، إذ يــمــكــن تـــوزيـــع الإنــفــاق 

على مــراحــل، ووضــع سقوف فصلية 
لـــــــه، وتــــرتــــيــــب الأولــــــــويــــــــات بــحــســب 
المــــــــردود الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي 
ومـــكـــوّن الاســـتـــيـــراد، والــتــنــســيــق مع 
مــصــرف لــبــنــان وفـــق حــركــة السيولة 
مـــصـــرف  ــدأ  ــبــ يــ ــــات. ولا  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاحـ
لبنان هذه العملية من دون قدرة على 
التدخل، إذ بلغت موجوداته الأجنبية 
السائلة، باستثناء الذهب، نحو 11.4  
مليار دولار في نهاية حزيران 2026.

لا يعني ذلــك أن هــذا الاحــتــيــاط غير 
أن تثبيت سعر الصرف  أو  محدود، 
ــاق. لــكــن  ــ ــفـ ــ مـــضـــمـــون مــهــمــا بـــلـــغ الإنـ
صحيحاً  ليس  المعاكس  الاستنتاج 
ــــن المـــالـــيـــة  ــا، لـــيـــس مـــطـــلـــوبـــا مـ ــ ــــضـ أيـ
وظائفها  أداء  عن  تتوقف  أن  العامة 
كــي لا يُضطر المــصــرف المــركــزي إلى 

استخدام أدواته.
ــيــــس بــن  ــؤال لــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــنـــى آخـــــــــر، الـ ــعـ ــمـ بـ
لــلــدولار  لــيــرة  ــا 89,500  ــ إمّ خــيــاريــن، 
وإمّا إنفاق عام. هناك مساحة واسعة 
ــنـــن تــســمــح لـــلـــدولـــة بــإنــفــاق  بـــن الاثـ
جـــزء مـــن الــفــوائــض عــلــى الاســتــثــمــار 
والخدمات، مع الإبقاء على فائض أو 
أثــر الإنفاق  احتياط مالي ومــع إدارة 

نقدياً. 
إذا كانت الدولة قادرة على قبض 553 
تريليون ليرة في سنة واحدة، وقادرة 
على ترك 129 تريليوناً منها من دون 
إنــفــاق، ثــم تترك ودائـــع القطاع العام 
تريليون   870 تــتــجــاوز  تــتــراكــم حتى 
لـــيـــرة، يــصــبــح مـــن الــصــعــب الـــقـــول إن 
غـــيـــاب الــنــقــل والـــكـــهـــربـــاء والــطــرقــات 
ــــى غــيــاب  ــار يـــعـــود حـــصـــراً إلـ ــ ــمـ ــ والإعـ
الأمــوال. المشكلة هنا لم تعد فقط في 
قــــدرة الـــدولـــة عــلــى الإنــــفــــاق. المشكلة 
أصــبــحــت فــي الــقــرار بــعــدم استعمال 
هـــذه الـــقـــدرة. وتثبيت ســعــر الــصــرف 
يــمــكــن أن يـــكـــون شـــرطـــا لــاســتــقــرار، 
الــســيــاســة  يـــكـــون  يــمــكــن أن  لــكــنــه لا 

ها.
ّ
الاقتصادية كل
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 يحصي ضحـاياه ]1[
ُ

حسِب أصواتها والشارع
َ

السلطة ت

قرأ فقط في الـمؤسسات
ُ

من مرسيليا إلى باريس... الأزمة الفرنسية لا ت
تـــوفـــر أي طــبــقــة اجــتــمــاعــيــة؛ كــمــا أن 
وعي  أي  تنتج  لا  المعيشية  الهشاشة 
التفكيكية  الــقــراءة  تلقائي.  سياسي 
ليست  )الديِكولونيالية(  للاستعمار 
عــذراً لاستبدال أسطورة شعب بريء 
ــلــــة. بــل  ــة فــــاضــ ــهـــوريـ ــمـ ــورة جـ ــطــ ــأســ بــ
بــالــعــكــس، تـــفـــرض الــنــظــر فـــي كيفية 
الهيمنة، بما في ذلك  تشابك علاقات 
بــن أولــئــك الــذيــن يعيشون فــي أسفل 

السلم.
مــا يلفت الانــتــبــاه فــي كـــام »ميكي« 
هـــو أنــهــا لا تــعــتــرف بــالــحــدود الــتــي 
يود المعلقون فرضها عليها. يمكنها 
وامـــرأة، ومتضامنة  أن تكون عاملة، 
ــة  ــمــ ــتــ ــهــ ــــن، ومــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ مـــــــــع الـ
مناهضة  لذاكرة  ووريثة  بالكونغو، 
كــل ذلـــك دون أن تسأل  لــاســتــعــمــار، 
أياً من هذه الهويات عليها الانتظار 
حــتــى الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة المــقــبــلــة. 
الفرنسي  الــســيــاســي  الــنــظــام  مشكلة 
إنــه يصنف حيواتٍ  ربما تكمن هنا: 
يعيشها أصحابها ككتلة واحدة غير 

مجزأة.
فــــي الأحـــــيـــــاء الـــشـــعـــبـــيـــة، يــــأخــــذ هـــذا 
قاسية.  ســوق  شكل  غالباً  التصنيف 
ــوا، أظــــــهــــــروا أنـــكـــم  ــ ــحـ ــ ــجـ ــ ــوا، انـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ اعـ
مواطنون مثاليون؛ وفي المقابل، ربما، 
ســنــكــف عـــن إعــادتــكــم إلـــى أســمــائــكــم، 
إلـــى آبــائــكــم، إلـــى أديــانــكــم المــفــتــرضــة. 
ــافــــأة عــلــى  ــكــ لـــكـــن الــــكــــرامــــة لـــيـــســـت مــ
ــــوزع على 

ُ
الــســلــوك الــحــســن وهـــي لا ت

شــبــاك الانـــدمـــاج. فــالأجــيــال المنحدرة 
مـــن المــســتــعــمــرات الــقــديــمــة لــهــا أيــضــا 
ــا،  ــهـ اتـ تــواريــخــهــا، وخــافــاتــهــا، وولاء
وليس  بالحرية.  الخاصة  ومطالبها 
انــتــظــار شــهــادة حــســن سلوك  عليها 

للدخول في النقاش السياسي.
الأزمـــــة  مــــن  الأول  الـــفـــصـــل  إن  لــــهــــذا، 
الفرنسية لا يُكتب في قصر الإليزيه. 
إنه يُكتب في تلك الأماكن حيث يختبر 
متفرقون(  إنهم  نقول  )كنا  أشــخــاصٌ 
يكونوا  أن  دون  مــعــا،  العمل  إمكانية 
بـــالـــضـــرورة مــتــفــقــن عــلــى كـــل شـــيء. 
هــنــا نــادلــة تــتــحــدث عــن الــكــونــغــو في 
تلاميذ  هناك  مرسيليا.  شـــوارع  أحــد 
مون 

َّ
يحتجون على الطريقة التي يُعَل

بها. هنالك عائلات ترفض أن يتحدث 
أحد عن موتاها بدلًا منها.

هم  فيما  مؤيديها  حسِب 
َ
ت الحكومة 

قواهم. وبين  الاعتماد على  يتعلمون 
هــــذيــــن الـــحـــســـابـــن يُـــفـــتـــتـــح الــــصــــراع 

الحقيقي.

شــرطــي مــمــيــت. ولــفــتــرة طــويــلــة، كــان 
لقتلى تلك الليلة ومفقوديها مساحة 
في السردية الوطنية أقل من الصمت 
المــخــصــص لــنــســيــانــهــم. بــعــد خمسة 
ــودة هـــــذه الــــذاكــــرة  ــ ــ وســــتــــن عــــامــــا، عـ
لتدور في مظاهرة ضد غلاء المعيشة، 
أكــثــر مــن مــجــرد تذكير تاريخي:  هــي 
ــربــــط الـــقـــضـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــا تــ ــهــ إنــ
حفظه  غالباً  يـــودون  فرنسي  بتاريخ 

في فصل آخر.
منتخبة  سلطة  إن  معترض  سيقول 
وإن مظاهرة  استعمارية،  قوة  ليست 
مـــعـــاصـــرة لا تــشــبــه نـــضـــالًا مـــن أجــل 
ــيـــح. لــكــن  ــذا صـــحـ ــ الاســــتــــقــــال. كــــل هــ
المـــقـــارنـــة لا يـــكـــون لــهــا مــعــنــى إلا إذا 
الأساليب  استمرارية  عــن  نبحث  كنا 
والــتــصــورات دون إلــغــاء الاخــتــافــات. 
مَــن يملك الــحــق فــي أن يــكــون غاضباً 
فئة  أي  بـــه؟  مشتبهاً  يصبح  أن  دون 
ــوار وأيـــهـــا  ــحــ ــــى الــ ــــدعــــى إلـ

ُ
ســكــانــيــة ت

تكتشف بداية شاحنات الشرطة؟ مَن 
الـــذي نطلب مــنــه الانـــدمـــاج فــي نظام 
وُضعت قواعده من دونه؟ هذه أسئلة 
سياسية، وليست اتهامات توزع دون 

تمييز.
عـــام 2018، ولــــدت جــولــة »الــســتــرات 
الــــــــصــــــــفــــــــراء« مــــــــن احــــــتــــــجــــــاج عـــلـــى 
ــفـــروضـــة عــلــى الـــوقـــود  الـــضـــرائـــب المـ
القدرة  قضية  لتشمل  تتسع  أن  قبل 
قد  وكانت  والديمقراطية،  الشرائية 
هزت بالفعل يقينيات السلطة. على 
أشخاص  اكتشف  الــطــرق،  مفترقات 
لـــم يــكــن هـــنـــاك مـــا يــؤهــلــهــم لارتـــيـــاد 
 مشتركة 

ً
لــغــة الــنــضــالــيــة  المــنــظــمــات 

بــيــنــهــم. أدت الــضــريــبــة عــلــى الــوقــود 
إلى السياسة الضرائبية، والسياسة 
ــع الــــثــــروات،  الــضــرائــبــيــة  إلــــى تـــوزيـ
التمثيل  إلــى إشكالية  الأخــيــر  وهـــذا 
السياسي. أما المظاهرات ضد إصلاح 
التقاعد، فكشفت بعد ذلك عن  نظام 
المؤسساتية  الــشــرعــيــة  بــن  الــفــجــوة 
كــل حلقة من  الاجتماعية.  والمــوافــقــة 
هذه الحلقات تركت جروحاً، ولكنها 
تركت أيضاً ذاكرة عملية: كيف تنظم 
جمعية وتدير صندوقاً مالياً؟ كيف 
تحمي مسيرة؟ كيف لا تترك الخبراء 

يصادرون معنى حياتك الخاصة؟
ــابـــع مـــثـــالـــي عــلــى  ــفــــاء طـ لا يـــجـــب إضــ
هـــــــــذه الــــــحــــــشــــــود. فــــالــــغــــضــــب لـــيـــس 
للمرء  يمكن  كــمــا  بطبيعته.  تــحــرريــا 
بسلطة  ويــعــجــب  الأقــــويــــاء  يـــكـــره  أن 
ــا الـــعـــنـــصـــريـــة، فــا  ــ أكـــثـــر وحـــشـــيـــة. أمـ

يــحــلــو لـــلـــدولـــة الــفــرنــســيــة أن تــقــدم 
وراء  مــحــايــدة، تحتمي  كــآلــة  نفسها 
وهيئاتها  الكفاءة،  على  مسابقاتها 
بالرغم  العامة.  والمصلحة  المرموقة، 
مـــن ذلــــك، مــوضــوعــيــة تــعــابــيــرهــا لم 
تمنع يوماً التراتبية في ممارساتها. 
ــة أن  ــهــــوريــ ــمــ ــاعــــت الــــجــ ــتــــطــ ــقــــد اســ لــ
المـــــســـــاواة وأن تــحــكــم رعـــايـــا  تــعــلــن 
الحقوق  من  محرومين  استعماريين 
نــفــســهــا. كـــمـــا اســـتـــطـــاعـــت أن تــلــغــي 
نظاماً إمبراطورياً على الورق، فيما 
تحافظ في آن على عادات بوليسية، 
وفئات إداريــة، وعلاقات وصاية. إنه 
من العبث القول إن إدارة اليوم تعيد 
بشكل  ــة  ــراطـــوريـ ــبـ الإمـ إدارة  ــاج  ــتـ إنـ
متطابق، ولكنه من التساهل بالقدر 
نــفــســه الادعــــــاء بــأنــه لا تــوجــد صلة 

قرابة تستحق التفحص.
ثم إن 17 أكتوبر ليس تاريخاً بريئاً. 
ــام 1961، فـــي بـــاريـــس، تــظــاهــر   فـــي عــ
تمييزي  تجول  جزائريون ضد حظر 
ــعــــوا ضـــحـــايـــا لــقــمــع  ضـــدهـــم وقـــــد وقــ

الذين  المراهقين  حواجزهم في سلوك 
ــوارع. إذ اكــتــشــف  ــ ــشـ ــ يــضــجــون فـــي الـ
هؤلاء فجأة أنهم قــادرون على إغلاق 
ــام  ــة ثــــانــــويــــة. وفـــــي تــجــمــع أمــ مــــدرســ
مرسيليا،  فــي  »إيرولينكس«  مصنع 
ــن روابــــــط  ــ ــرون عـ ــاهــ ــظــ ــتــ ــاءل المــ ــتــــســ يــ
شـــركـــة مــــا مــــع الـــصـــنـــاعـــة الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية. وهنا يظهر بوضوح أن 
تدني الأجور لا يلغي قضية غزة. هذه 
ليست موضوعات جُمِعت اصطناعياً 
ــار مـــــــا. إنـــهـــا  ــ ــعـ ــ ــة لــــحــــاجــــات شـ ــ ــــدمـ خـ
ــد، ذلـــك الــعــالــم  ــ شــظــايــا مـــن عــالــم واحـ
الــذي تنتهي فيه دائماً القرارات التي 

يتخذها البعض وتصيب الآخر.
في أعلى هرم  الدولة يُفضلون الأرقام 
النظيفة. كم مقعداً من أجل الأغلبية؟ 
أسبوعاً  كم  توفيره؟  يجب  ملياراً  كم 
بقي قبل بـــروز أزمـــة وزاريــــة جــديــدة؟ 
هـــذه المــقــاربــة ليست عــديــمــة الــفــائــدة، 
ــاذا  ــ ــــن شــــــرح لمـ ــزة عـ ــ ــاجـ ــ ــا فـــقـــط عـ ــهــ إنــ
ــــؤلاء الـــنـــاس يــتــعــرفــون  لـــم يــعــد كـــل هـ
إلـــى أنــفــســهــم فــي لــغــة الــذيــن يــديــرون 

الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   17 مرسيليا، 
في  تــحــتــرق  قــمــامــة  حــــاويــــات   .2026
المسيل  والــغــاز  كانيبيار«؛  »لا  شـــارع 
لــلــدمــوع ينهمر نــحــو المــيــنــاء الــقــديــم. 
»ميكي«، اثنان وعشرون عاماً، تعمل 
فـــي عــالــم المـــطـــاعـــم. جــــاءت لــلــتــظــاهــر، 
لكنها لم تعد تعرف تماماً أي غضب 
تريد وضعه في رأس أولوياتها: غلاء 
الــكــونــغــو، حقوق  فلسطين،  المــعــيــشــة، 
الـــنـــســـاء، المــســلــمــون، الـــعـــودة إلــــى 17 
أكتوبر 1961. تفيض قائمتها، لكنها 
تــقــول فــي حــديــث مــع مــوقــع »بــونــدي 
بــلــوغ«: »يــجــب أن يتغير الــوضــع، لم 
نعد نحن نتدبر أمورنا«. صحيح أنها 
لـــم تــقــرأ مـــذكـــرة الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
لكنها  ــيـــة،  ــالـ المـ وزارة  عـــن  الــــصــــادرة 
ليست بحاجة إليها لكي تتعرف إلى 

حقبة تخنق الأنفاس.
في  كما  في مرسيليا  أكتوبر،   17 في 
والقضايا.  الأجــيــال  تتقاطع  بــاريــس، 
القدامى  الصفراء«  »السترات  ناشطو 
ــون بــــعــــض مـــــا خـــــبـــــروه عــلــى  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ يـ

شــؤونــهــم. فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2026، 
 )CEVIPOF( »أشار معهد »سيفبوف
إلى أن 22% من الأشخاص المستطلعة 
ــم يــثــقــون بــالــســيــاســة. وســجــل  ــ ــ آراؤهـ
المـــؤشـــر نــفــســه مــســتــوى ســاحــقــا إزاء 
بــالــديــمــقــراطــيــة. إذن، حجب  الــتــمــســك 
الــحــكــام لا يعني بحد ذاتــه  الثقة عــن 

رغبة في تبني سيّد ما.
ــم يــخــتــرع هــذه  إيــمــانــويــل مــــاكــــرون لـ
المسافة. هو أعطاها وجهاً، ومفردات، 
ــتــــســــام أمـــــام  ــة لــــابــ ــقــ ــا طــــريــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وأحـ
لـــعـــام 2017 كــان  الـــغـــضـــب. مـــشـــروعـــه 
يــرتــكــز عــلــى وعــــد غـــريـــب: مـــن المــمــكــن 
تــخــطــي الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة دون 
المساس بعلاقات القوة التي تنتجها. 
ســيــظــهــر الاقــــتــــصــــاد كــعــلــم لــلــقــيــود؛ 
والحكومة كفن إدارة ما لم يعد يقبل 
أي احــتــجــاج عــقــانــي. وبــالــتــالــي، مَــن 
يــعــارض إصــاحــا مــا لــم يــعــد خصماً 
يحمل رؤية مغايرة للعالم، بل يتحول 

إلى متهم بعدم فهم ضرورته.
فللصيغة سيرة أطول من الماكرونية. 

تحقيق

باريس – يزيد عريفي

أعادت الحرب في أوكرانيا الشأن العسكري إلى صدارة 
الأولويات الأوروبية؛ تعلن الحكومات عن ميزانيات 

بقي على الإنفاق الاجتماعي 
ُ
دفاعية جديدة، لكنها ت

ف الصارمة. حروب متنقلة 
ّ

خاضعاً لسياسات التقش
في كل العالم، من فلسطين والإبادة في غزة، إلى الحرب 
على لبنان، وتبعات حرب طويلة في سوريا، ونتائج ما 
 
ً
يحصل مع إيران وفي داخلها... كل ذلك، يطرح سؤالا

واحداً حول المصير الذي ينتظر الشعوب.
 من القلق العام. إن 

ً
ي هذه الأزمات حالة

ّ
في أوروبا، تغذ

شبح الحرب الطويلة، والتوترات الاقتصادية، وتصاعد 
الخطابات الأمنية، كلها عناوين تعيد تشكيل المناخ 

ح اليوم كضرورة لا تقبل النقاش، 
ّ
م التسل السياسي. ويُقدَّ

فيما يزداد التشدّد في سياسات الهجرة. والنتيجة، أن 
 الأزمات 

ً
اليمين المتطرف يكسب أرضية جديدة، مستغلا

عبر تحميل الأجانب مسؤولية المشكلات الاجتماعية 
ها. ومع ذلك، فإن ربط ما 

ّ
التي تعجز الحكومات عن حل

يحدث بالأزمات الخارجية وحدها، فيه تبسيط كبير. 
لأن تدهور الخدمات العامة، وتفاقم اللامساواة، والشعور 
بالحرمان الديمقراطي، كلها أمور لها أسبابها الداخلية، 

والناس يعرفون من يتحمّل المسؤولية عن ذلك.
هذا الواقع، ينطبق بشكل خاص على فرنسا؛ 

والتحركات الاحتجاجية في السنوات الأخيرة لم 
تولد من رحم الصراعات الدولية. بل هناك الأسباب 

فر« تحركاً  الداخلية. وقادت حركة »السترات الصُّ
»ازدراء« الطبقة  لمواجهة غلاء المعيشة الفاحش وبـ

الحاكمة للمواطنين. كما حشدت الاحتجاجات ضد 

إصلاح نظام التقاعد ملايين الأشخاص حول مطلب 
واضح ومحدد: رفض العمل لسنوات أطول. وتتواصل 
اليوم المعارك من أجل تحسين الأجور، وتوفير السكن، 

وحماية الخدمات العامة، في وقتٍ يثير فيه عنف 
الشرطة والعنصرية موجة غضب عند الجمهور. 

وكل هذه النضالات تنبع من مصالح مباشرة للناس، 
وتجارب معيشة وتاريخ طويل من الكفاح، وكل 

محاولة لاختزالها في كونها مجرد ردّ فعل على المناخ 
العالمي، هي إغفال لجوهر القضية. لقد ساهمت سلطة 

الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حدّ كبير في تأجيج 
هذه المواجهة؛ فهي قابلت الاحتجاجات بإغلاق باب 

الحوار، ولجأت إلى القوة، رغم الرفض الشعبي العارم. 
بينما نجح اليمين المتطرف في فرض جانب من 

سرديته على النقاش العام، لتصبح الهجرة والإسلام 

والأحياء الشعبية أهدافاً سهلة، بينما تتراجع قضايا 
إعادة توزيع الثروة والمساواة إلى المرتبة الثانية. ومع 
اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، بات وصول 

 قائماً بقوة. 
ً
اليمين المتطرف إلى السلطة احتمالا

أمّا اليسار، فلا يزال عاجزاً عن الإجابة على سؤال 
مصيري: كيف يمكنه التواصل مع الفئات التي يدّعي 

تمثيلها، واستعادة ثقتها؟
هذه الصورة تبقى ناقصة ما لم نلتفت إلى ما يجري 

خارج أروقة المؤسسات الرسمية؛ حيث يواصل الناس 
تنظيم صفوفهم، داخل النقابات، والتجمعات المحلية 

في الأحياء، والجمعيات، والجامعات. وقد احتل الحراك 
المتضامن مع فلسطين مكانة بارزة في هذه الحياة 

ل بالنسبة إلى جزء من الشباب، 
ّ
السياسية؛ وهو مث

بوابة للدخول في العمل السياسي والنضالي، كما 

رأى فيه آخرون، امتداداً لمعارك أقدم ضد العنصرية 
والإرث الاستعماري. حتى الأحداث في لبنان وإيران 
وسوريا، والتحوّلات السياسية في عدة دول أفريقية، 

تفرض نقاشات تتجاوز دوائر النشطاء التقليديين، 
وتطرح تساؤلات جادّة حول خيارات الدبلوماسية 

الفرنسية، وتحالفاتها، وصمتها، والطريقة التي يُقمع 
بها التضامن الدولي أحياناً داخل فرنسا.

 
ّ

الدولية، لا يمكنها أن تحل لكن هذه الالتزامات 
على  بل  الداخلية.  الاجتماعية  المطالب  مكان 

أفقاً جديداً. حيث  تمنحها  أن  يمكنها  العكس، 
وأن يرفض  الأجور،  برفع  للمُطالبة  التظاهر  يمكن 
في الوقت ذاته، الصمت عما يجري في غزة. كما 

مع  بالتوازي  فرنسا،  داخل  بالتمييز  التنديد  يمكن 
تربطها  التي  العلاقات  السلطة عن طبيعة  مُساءلة 

المنظمات  أن  صحيح  السابقة.  بمستعمراتها 
والمسارات ليست واحدة دائماً، وأن الخلافات 

أيضاً  يُبنى  السياسي  الوعي  لكن  قائمة وكثيرة، 
التقاطعات، بعيداً عن الاكتفاء  من خلال هذه 

وحدها. الانتخابية  بالاستحقاقات 
هذه هي فرنسا التي أردنا أن نروي قصتها في المقالات 

الست التالية: فرنسا النضالات الاجتماعية، والأحياء 
الشعبية، والمقاومة المناهضة للعنصرية؛ ولكن أيضاً 

فرنسا المآزق التي يتخبّط فيها اليسار، وصعود اليمين 
المتطرف، وحركات التضامن الدولي. لم نسعَ إلى التحدّث 
باسم الجميع، بل أردنا أن نأخذ على محمل الجدّ أصواتاً 

ومعارك غالباً ما يتعامل معها النقاش العام كقضايا 
ثانوية؛ وأي تجاهل لها، يعني تفويت الفرصة لفهم جزء 

كبير مما يحصل اليوم في قلب المجتمع الفرنسي.

عولم
ُ

خريف فرنسا: الحراك الداخلي  والغضب الم

(لوران غاييه)

(لويزا لو)
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طهران - محمد خواجوئي

إيران والولايات  باتت المواجهة بين 
المــتــحــدة أكــثــر غموضاً مــن مــا كانت 
عــلــيــه فـــي أيّ وقـــت مــضــى، وهـــو ما 
يــرفــع مــن حساسية الــظــرف الــراهــن. 
ــــحــــادثــــات الــدبــلــومــاســيــة، 

ُ
فــقــطــار الم

الــذي كان يتحرّك بسرعة على مدى 
ــف عن 

ّ
أســابــيــع بــقــيــادة قــطــريــة، تــوق

ــضــح فــيــه ما 
ّ
المــســيــر، فــي وقـــت لــم يــت

الــــذي ســـيـــقـــرّره الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
القائم  الوضع  إدامــة  ترامب:  دونالد 
التوجّه  أم  والضغوط،  الحصار  من 
إلـــى إجـــــراء عــســكــري أوســــع نــطــاقــا؟ 

وفــــي المـــقـــابـــل، يــبــدو واضـــحـــا سعي 
إيـــران إلــى الــخــروج مــن وضعية »لا 
ــلـــم«، الـــتـــي يُــخــشــى من  حــــرب ولا سـ
انــعــكــاســاتــهــا الـــبـــعـــيـــدة الأمـــــد عــلــى 

استقرار البلاد. 
وفي إطار هذه المساعي، وفي مؤشر 
عقب  العسكري  الفعل  تصعيد  على 
إخفاق الجولة الأخيرة من المساعي 
ــحـــــرس  ــلـــــن »الـــ الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، أعـــ
الــثــوري الإيــرانــي«، أمــس، استهداف 
الجوي  الــدفــاع  لمنظومة  تــابــع  رادار 
ــاع« في  ــرفــ الأمـــيـــركـــي فـــي قـــاعـــدة »الــ
ــرات مُـــســـيّـــرة،  ــائــ الـــبـــحـــريـــن بـــســـتّ طــ
ــــدف، الـــجـــمـــعـــة  ــهـ ــ ــتـ ــ ــا كـــــــان اسـ بــــعــــدمــ
المــــاضــــي، نــظــامــا راداريــــــــا فـــي الــبــلــد 
ــبــــدو أن الـــهـــجـــمـــات عــلــى  نـــفـــســـه. ويــ

الــتــشــغــيــل الُمـــعـــتـــادة. ويــــرى هــــؤلاء أن 
والاتصال،  المراقبة  أجهزة  في  الخلل 
 عن 17 من أصل 

ّ
الذي ضرب ما لا يقل

الجوية،  للمراقبة  فيدرالياً  مركزاً   22
ــة بــنــيــويــة أعـــمـــق، تتّصل  يــعــكــس أزمــ
بما  لــلــبــاد،  التحتية  البنية  بــتــقــادم 
فيها الرقمية والتكنولوجية، وتعود 
جــذورهــا إلــى عــقــود خــلــت. فما جرى 
لــيــس الـــحـــادث الأول مـــن نــوعــه على 
مــســتــوى المــاحــة الــجــويــة الأمــيــركــيــة 
التي سبق أن شهدت أزمات مختلفة، 
ــان  ــ ــعــــت إبـ ــــن حـــــــــوادث وقــ راوحـــــــــت بـ
تدريبات عسكرية، وبين أعطال تقنية 
وبرمجية، أبرزها الخلل الذي أصاب، 
في كانون الثاني 2023، نظام إخطار 
 ،»NOTAM« ــعــــروف بــــــــــ الـــطـــيـــاريـــن المــ
ومــا خلّفه من تداعيات مشابهة، من 
بــيــنــهــا تــأخــيــر أكــثــر مـــن عــشــرة آلاف 
رحلة وإلغاء أكثر من ألف. وبعد نحو 
عام، تكبّدت كبريات شركات الطيران 
و»يونايتد«  »دلــتــا«  مثل  الأمــيــركــيــة، 
و»أمــيــركــان إيــرلايــنــز«، خسائر جــراء 

الاضـــطـــراب الـــذي تــســبّــب بــه تحديث 
الأمن  أصــدرتــه شركة  برمجي معيب 
السيبراني »كراود سترايك«، وطاول 
قــطــاعــات عـــدّة حـــول الــعــالــم، علماً أن 
الـــحـــادثَـــن أثـــــارا، وقـــتـــذاك، تــســاؤلات 
حــــول مــــدى اعـــتـــمـــاد قـــطـــاع الــطــيــران 
أنــظــمــة تقنية قديمة  عــلــى  الأمــيــركــي 

وغير مُحصّنة رقمياً بشكل كافٍ. 

تقاذف للمسؤوليات

ــعـــود  ــا تـ ــهـ ــفـــسـ ــذه الــــــتــــــســــــاؤلات نـ هــــــ
ــي بـــظـــالـــهـــا، داخــــلــــةً  ــرخــ ــ ــتُ ــوم لــ ــيـــ الـــ
ــال الــــســــيــــاســــي  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــب الـ ــ ــلــ ــ فــــــــي قــ
والإدارة  ــــن«  ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ »الـ بــــــن 
ــعــــت، مــنــذ  ــتــــي ســ »الــــجــــمــــهــــوريــــة« الــ
تــدارك  إلــى  الساعات الأولـــى للعطل، 
المــــوقــــف عـــبـــر عـــقـــد اجـــتـــمـــاع طــــارئ 
ــة الـــعـــمـــلـــيـــات« فــــي الــبــيــت  فــــي »غــــرفــ
الأبــيــض. كــمــا طــالــبــت الإدارة شركة 
مــع  المــــتــــعــــاقــــدة  هـــــــاريـــــــس«،   3 »إل 
بتقديم  الفيدرالية«،  الطيران  »إدارة 
مــزيــد مـــن المــعــلــومــات لمــعــرفــة مـــا إذا 
كــانــت هــنــاك مخاطر إضــافــيــة، فيما 

خضر خروبي

الأمـــيـــركـــي،  الـــرئـــيـــس  إدارة  تـــكـــد  لــــم 
»الصدمة  تستوعب  تــرامــب،  دونــالــد 
السياسية« التي خلّفتها الانتخابات 
النصفية مطلع الشهر الجاري، حتى 
ــة إضــافــيــة، ذات طابع  عــاجــلــتــهــا أزمــ
تقني هذه المرّة، إذ فوجئ الأميركيون، 
ــإعــــان  ــاء الـــجـــمـــعـــة المــــــاضــــــي، بــ ــ ــــسـ مـ
وقــفــا  الـــفـــيـــدرالـــيـــة«  ــيـــران  الـــطـ »إدارة 
الإقـــاع على مستوى  لحركة  شــامــاً 
كإجراء  لنحو خمس ســاعــات،  البلاد 
ــر مــشــكــات فـــي أنــظــمــة  احــــتــــرازي، إثــ
الاتصالات والرادار التي يستخدمها 
مراقبو الحركة الجوية. وترتّبت على 
ــة فـــي حــركــة  ــعـ ــرابـــات واسـ ــطـ ــك اضـ ذلــ
الطيران، راوحــت بين حــالات ازدحــام 
فــي عـــدد مــن المـــطـــارات، ومــنــهــا مطار 
الــدولــي«، وحــوادث  أوهير  »شيكاغو 
تصادم أرضي بين طائرات، كما جرى 
في »مطار ميامي الدولي«، فضلًا عن 
إلــغــاء نحو 9200 رحلة وتــأخّــر نحو 
7500 أخرى الجمعة، قبل أن تنحسر 
ــات نــســبــيــا الــســبــت، الـــذي  ــرابـ ــطـ الاضـ
سجّل إلغاء 6689 رحلة وتأخّر 8628، 

وفقاً لبيانات موقع »فلايت أوير«.
ومع تراجع عدد الرحلات الُملغاة في 
يتجاوز  لا  ما  إلــى  الماضية  الساعات 
تــلــك  عـــــدد  ــارب  ــقــ يــ رقـــــم  1352، وهـــــو 
ــد مــديــر »إدارة الــطــيــران  المــتــأخّــرة، أكّـ
الــفــيــدرالــيــة«، بـــرايـــان بــيــدفــورد، رفــع 
جــدول  عـــودة  متوقّعاً  التعليق،  قـــرار 
إلــى طبيعته بحلول نهاية  الــرحــات 
أمس. وأوضح مسؤولون أن التوقّف 
نـــجـــم عــــن أعــــمــــال صـــيـــانـــة اعــتــيــاديــة 
سارت على نحو خاطئ، وأن خللًا في 
جهاز توجيه )راوتر( أدّى إلى إغراق 
مراكز الاتصالات الأخرى بالبيانات، 
عــودة  إلــى  النقل  وزارة  أشـــارت  فيما 
مُــنــشــآت المــراقــبــة الــجــويــة إلــى العمل، 
مـــن 8 آلاف عملية  أكــثــر  واســتــئــنــاف 
 أكـــثـــر مـــن 3500 

ّ
طـــيـــران، مُــضــيــفــةً أن

رحــلــة كــانــت فــي الــجــو لحظة صــدور 
ــبـــطـــت جــمــيــعــهــا  قـــــــرار الإيــــــقــــــاف، وهـ

»أمان«.  بـ

مشكلة قديمة - جديدة

غير أن الأرقام التي تتحدّث عن عودة 
إلى طبيعتها،  الجوية  الملاحة  حركة 
استعادة  محلّلين،  بحسب  تعني،  لا 
إذ  الطيران،  لجداول  الكامل  الانتظام 
إن إعادة توزيع الطائرات وطواقمها 
عــلــى مــواقــعــهــا تــتــطــلّــب وقــتــا أطــــول، 
»أحــــد  بــــعــــدمــــا أخــــــــرج مـــــا وُصــــــــف بـــــ
أســوأ أيــام السفر في تاريخ الولايات 
المتحدة« أعداداً كبيرة منها عن جداول 

بغداد – فقار فاضل

دفعت قرارات رئيس الوزراء العراقي، 
علي الزيدي، إعفاء تسعة مسؤولين 
أمــــنــــيــــن وعــــســــكــــريــــن وإداريــــــــــــــن، 
بــالــتــوازي مــع ســريــان معلومات عن 
مــهــلــة لــتــســلــيــم المـــســـؤولـــيـــة الأمــنــيــة 
فـــي مــنــطــقــة جــــرف الــصــخــر جــنــوبــي 
بـــغـــداد، قــضــيــة الاتـــهـــامـــات بتهريب 
إلى مستوى  المنطقة،  النفط في تلك 

القوى  توازنات  يمسّ  أكثر خطورة، 
ــبــرز معه تــســاؤلات 

َ
داخـــل الــبــاد، وت

ــآلات الــتــصــعــيــد. وكـــان  حــرجــة عـــن مــ
أمنياً طارئاً  الزيدي اجتماعاً  س 

ّ
تــرأ

فة 
ّ
كل

ُ
الم اللجنة  تقرير  خــالــه  عُـــرض 

بالتحقيق في عمليات تهريب النفط 

على  ردّاً  تأتي  البحرينية  الأراضـــي 
إجراءات أميركية استهدفت مُنشآت 
البلاد.  جنوب  فــي  إيرانية  عسكرية 
ــلـــنـــت الــــعــــاقــــات الـــعـــامـــة  وكــــانــــت أعـ
»الحرس«، أول من أمس، »اعتراض  لـ
وتدمير« طائرة مُسيّرة أميركية من 
طــراز »إم كــيــو-1« فــوق جزيرة قشم. 
ــران، خــــال الــيــومَــن  ــ ــ كــمــا أعــلــنــت إيـ
نـــاقـــات نفط  المـــاضـــيـــن، أن خــمــس 

ــذكـــورة أنــهــا تــدعــم  ــــدت الــشــركــة المـ أكّـ
الــتــي شــرعــت فيها  التحقيق  جــهــود 
الــحــكــومــة. وبـــالـــتـــوازي مـــع مساعي 
ــا إذا  هـــيـــئـــات فـــيـــدرالـــيـــة لــتــحــديــد مــ
كان الأمر يتعلّق بهجوم إلكتروني، 
كــشــف وزيـــر الــنــقــل، شـــون دافــــي، عن 
توجّه لدى وزارتــه للدفع بالتحقيق 
في خلفيات ما جرى، مُرجِعاً أسباب 
هاريس«   3 »إل  تركيب  إلــى  المشكلة 
 تــوجــيــه جـــديـــداً واحــــــداً على 

َ
جـــهـــاز

 فــي مُنشأة نائية. وقــال دافــي، 
ّ

الأقـــل
فــي مؤتمر صــحــافــي: »)إنــنــا( نعمل 
على تحديد ما إذا كان الأمر يتعلّق 
بــعــدم الــكــفــاءة«، مــتــســائــاً: »هـــل هو 
خــطــأ مـــن المــســتــخــدم أم مـــن المــثــبّــت 
التابع للشركة، أم أنهم ركّبوا جهاز 
»لم نحدّد  توجيه معيباً؟«، مضيفاً: 

بعد سبب العطل«.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، بــــدا الــــوزيــــر كَــمــن 
ــاول الـــتـــنـــصّـــل مــــن المـــســـؤولـــيـــة،  يــــحــ
بــنــحــو 50 مــلــيــار دولار  بــمُــطــالــبــتــه 
ــة مــــراقــــبــــة الـــحـــركـــة  ــمـ ــظـ لـــتـــطـــويـــر أنـ
الجوية، علماً أنه كان طلب في وقت 
أيّده  30 ملياراً. والمطلب هذا  سابق 
رئيس مجلس النواب »الجمهوري«، 
مــــايــــك جــــونــــســــون، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
شبكة »فوكس نيوز« السبت، حيث 
ــا إلــــى إقـــــرار مـــزيـــد مـــن الــتــمــويــل  دعــ
ــة  ــايـ ــهـ ــة الـــــجـــــويـــــة قــــبــــل نـ ــبــ ــراقــ ــمــ ــلــ لــ
الـــعـــام الـــجـــاري، أي قــبــل أن يــتــســلّــم 
»الكونغرس«  دفّة  »الديمقراطيون« 
يبدو،  ما  وعلى  المقبل.  العام  مطلع 
 أيّــــا مـــن تــلــك المـــواقـــف لـــم يُــقــنِــع 

ّ
فــــإن

النائبان  أكّــد  إذ  »الديموقراطيين«، 
ــــون،  ــارسـ ــ ريــــــك لارســـــــن وأنــــــدريــــــه كـ
اللذان يُرتقب أن يترأسا العام المقبل 
في  التحتية«  والبنية  النقل  »لجنة 
الفرعية  ولجنتها  الــنــواب  مجلس 
ــوالـــي، فـــي بــيــان  ــتـ لــلــطــيــران عــلــى الـ
ستعملان  لــجــنــتَــيــهــمــا  أن  مــشــتــرك، 
مــا  ــلـــى  عـ الإدارة  ــبـــة  »مـــحـــاسـ ــلـــى  عـ
حـــــــدث لــــضــــمــــان عـــــــدم تـــــكـــــرار هــــذه 
ــرّعــــان أن  ــفــــوضــــى«. وكـــشـــف المــــشــ الــ
وزارة النقل، منذ تلقّيها 12.5 مليار 
الــعــام المــاضــي، أرســـت عقوداً  دولار 
تُنفق  لم  4.3 مليارات دولار،  بقيمة 
مطالبَين  واحـــد،  مليار  ســوى  منها 
لــلــكــونــغــرس،  »تـــشـــرح  بــــأن  الإدارة 
مــرة أخـــرى، لمـــاذا تحتاج إلــى مزيد 
ــادت شبكة »ســـي إن  ــال«. وأفــ مــن المــ
إن«، بـــدورهـــا، بـــأن الــنــائــبَــن أبــديــا 
ــلـــب المــــذكــــور،  تــشــكــيــكــهــمــا فــــي الـــطـ
ــعَــــن الاســــتــــمــــاع إلــــــى مـــديـــر  ــ ــوقّ ــتــ مــ
فــي  الـــفـــيـــدرالـــيـــة«  الـــطـــيـــران  »إدارة 
موعد أقصاه جلسة استماع مطلع 

كانون الأول المقبل.

ومشتقاته في جرف الصخر. ووفق 
بــيــان مكتب رئــيــس الـــــوزراء، »أكـــدت 
اللجنة صحة المعلومات الــواردة في 
تــقــريــر وكــالــة شـــؤون الاســتــخــبــارات 
والــتــحــقــيــقــات الاتـــحـــاديـــة، ورصـــدت 
ــيـــة وحـــــــالات  ــفـــطـ ــاف نـ ــ ــــصـ وجـــــــــود مـ
تـــــاعـــــب«. ووجّــــــــه الـــــزيـــــدي بـــإحـــالـــة 
المــتــهَــمــن إلـــى الــقــضــاء، وأعــفــى قائد 
شــرطــة بـــابـــل، ومـــديـــر شــرطــة شــمــال 
ــي الاســـتـــخـــبـــارات  ــؤولــ ــســ بــــابــــل، ومــ
والأمن الوطني في المحافظة، وقائد 
»الحشد الشعبي« فيها، وآمر اللواء 
الــــســــادس لـــشـــرطـــة الـــطـــاقـــة، ومـــديـــر 
شركة خطوط الأنابيب النفطية، من 

مسؤولياتهم. 
فــي المــقــابــل، ســارعــت »كــتــائــب حــزب 
الـــلـــه« إلــــى رفــــض خـــاصـــات اللجنة 
ــارت،  وأشــ مهنيتها.  فــي  والــتــشــكــيــك 
فـــــي بـــــيـــــان، إلـــــــى أن الـــلـــجـــنـــة الـــتـــي 
تجاوز  أيّ  تجد  »لــم  المنطقة  دخــلــت 
قته 

ّ
وث مــا  وأن  الــنــفــط«،  أنابيب  على 

ــــود ومــعــمــل بسيط  هـــو خـــزانـــات وقـ
لتحسين الجودة، قالت إنه يُستخدم 
دات 

ّ
لتجهيز الآليات العسكرية ومول

الـــديـــزل، فـــي قــاطــع يــمــتــدّ مـــن شــمــال 
بـــابـــل إلــــى الـــقـــائـــم. واعـــتـــبـــرت أن ما 
ــرى تــوظــيــفــه ســيــاســيــا وإعــامــيــا  جــ
يــرمــي إلـــى مــمــارســة ضــغــوط عليها 
ــي عــن ســاحــهــا، 

ّ
لــدفــعــهــا إلـــى الــتــخــل

الصخر  ي جرف 
َّ
ملف بإبعاد   

ً
مُطالِبة

ــن الـــتـــجـــاذبـــات  وســــــاح المــــقــــاومــــة عــ
على  البيان  يقتصر  ولــم  السياسية. 
ــــهــــم حــكــومــة 

ّ
ــامــــات؛ إذ ات ــهــ نـــفـــي الاتــ

الــــزيــــدي بــنــقــض تـــفـــاهـــمـــات ســابــقــة 
السلاح  تنظيم  بمفاوضات  مرتبطة 
الاستجابة  منتقداً  السيادة،  واتفاق 
لــلــضــغــوط الأمــيــركــيــة والــخــلــيــجــيــة، 
ومــتــحــدّثــا عـــن »أكـــبـــر عــمــلــيــة ابــتــزاز 
ــي عـــن ســــاح الـــكـــرامـــة«. كما 

ّ
لــلــتــخــل

دعا إلى تحقيقات في ملفات أخرى، 
ــنـــود، والــبــطــاقــة  بــيــنــهــا إطـــعـــام الـــجـ
التموينية، وعقد الشراكة مع شركة 
ــة. ومــــن جــهــتــه،  ــيــ ــاراتــ »أدنــــــــوك« الإمــ
الفصائل،  فــي  قــيــادي  يعتبر مصدر 
في حديث إلى »الأخبار«، أن الزيدي 
»غــامــر بــخــطــواتــه الأخـــيـــرة«، وخسر 
جــــانــــبــــا مــــــن الــــتــــعــــاطــــف الـــشـــعـــبـــي 
الــــــذي كـــــان يــحــظــى بـــــه، مــضــيــفــا أن 

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة يـــتـــحـــرّك بــضــغــط  رئـ
على  ينعكس  قد  وخليجي،  أميركي 
عــاقــتــه بــكــتــل كــبــيــرة داخــــل »الإطــــار 
المـــقـــاومـــة  الـــتـــنـــســـيـــقـــي«. ويــــؤكــــد أن 
راً مـــن أن 

ّ
ــذ »بـــاقـــيـــة وســـتـــبـــقـــى«، مــــحــ

مــن جهة،  تــســعــى،  تــرامــب  »إدارة  أن 
ــة الإيـــرانـــيـــة  ــاومـ ــقـ إلــــى رفــــع كــلــفــة المـ
عبر الضغط الاقتصادي، والحصار 
البحري، وتحجيم القدرات العسكرية 
الإيـــرانـــيـــة، وتـــأمـــل، مــن جــهــة أخـــرى، 
أن تــدفــع هــذه الضغوط طــهــران إلى 
تمليها  التي  بالشروط  اتفاق  قبول 
الاستراتيجية  وتــصــف  واشــنــطــن«. 
 
ً
معتبرة »المــتــنــاقــضــة«،  بـــ الأمــيــركــيــة 

أن تستهدف  لأمــيــركــا  يمكن  »لا  أنــه 
وتشدّد  الإيرانية،  العسكرية  القدرة 
من  ع 

ّ
تتوق ثمّ  الاقتصادي،  الحصار 

طهران أن ترضخ لاتفاق مُستدام من 
أمنية  الحصول على ضمانات  دون 

واقتصادية حقيقية«.
وعـــن احــتــمــال انـــدلاع حـــرب جــديــدة، 
 
ً
لا تستبعد نيكوكار ذلك، مستدركة

بـــأنـــه »يـــجـــب الــتــمــيــيــز بــــن الـــقـــدرة 
عــلــى بـــدء الــحــرب، والــتــحــكّــم بمسار 
نـــهـــايـــتـــهـــا. قـــــد تـــســـتـــطـــيـــع أمـــيـــركـــا 
 هــــجــــمــــات واســــــعــــــة، لـــكـــنـــهـــا لا 

ّ
شـــــــن

الفعل  ردّ   
ّ

يــظــل بــأن  تملك ضــمــانــات 
ــقـــواعـــد  الإيــــــرانــــــي- الـــــــذي يــــطــــاول الـ
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
ــواق الــطــاقــة، وأمــــن المــاحــة في  ــ وأسـ
السيطرة«.  تحت  الفارسي-  الخليج 
وتـــرى أن »واشــنــطــن تــريــد، عــلــى ما 
يــبــدو، تــعــزيــز قــدرتــهــا الــتــفــاوضــيــة، 
ــــق مــــــســــــاحــــــة المـــــــــنـــــــــاورة  ــيــ ــ ــيــ ــ ــــضــ وتــ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــعــــســــكــــريــــة لــــدى 
طـــهـــران، مـــن دون الانــــــزلاق الـــفـــوري 
 مـــن أن 

ً
رة

ّ
إلـــى حـــرب شــامــلــة«، مـــحـــذ

ــيـــوم في  الــخــطــر الــحــقــيــقــي يــكــمــن الـ
الضغوط،  مــن  مُفرغة  حلقة  »نــشــوء 
ــــات المــــــحــــــدودة، والــــــــردود  ــربـ ــ والـــــضـ
ــن 

َ
المـــتـــبـــادلـــة، الـــتـــي قـــد تـــجـــرّ الــطــرف

تــدريــجــيــا نــحــو حـــرب أوســـــع، حتى 
يـــرغـــب في  مــنــهــمــا  أيّ  يــكــن  ــم  لـ وإن 

البداية في دفع أثمانها الباهظة«.
من جهته، يشير الباحث في مؤسسة 
»کـــــــادراس« لـــلـــدراســـات الأمــنــيــة في 
طهران، محمد بيات، في حديث إلى 
ــار«، إلـــى أن صــانــعــي الــقــرار  ــبــ »الأخــ
ــالًا كــبــيــرة  ــ ــقــون آمــ

ّ
ــران لا يــعــل ــ فـــي إيــ

عــلــى الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق مــع إدارة 
 في المدى القصير. 

ّ
ترامب، على الأقل

اللوجستية  التحرّكات  أن  ويضيف 
ــجــريــهــا »الـــقـــيـــادة 

ُ
الـــواســـعـــة الـــتـــي ت

المــــركــــزيــــة الأمــــيــــركــــيــــة«، إلـــــى جــانــب 
استعداد الجيش الإسرائيلي لجولة 
جديدة من المواجهة، دفعت صانعي 

لعة 
ّ
مط وسياسية  حكومية  مصادر 

عـــــن تـــــوجّـــــه لـــــــدى الــــــزيــــــدي لـــفـــرض 
الــســيــطــرة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة على 
جـــرف الــصــخــر، وعـــن إبــــاغ وســطــاء 
ــن »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« و»الإطــــــــار  مــ
التنسيقي« بمهلة تنتهي مع نهاية 
الأمنية  المسؤولية  لتسليم  الأسبوع 
التلويح  مــع  الحكومية،  الــقــوات  إلــى 
ــــوات خـــاصـــة مــــن »جـــهـــاز  ــراك قــ ــإشــ بــ
ـــرت 

ّ
ــث تـــعـ إذا  الإرهــــــــــــــاب«،  ــة  ــافـــحـ ــكـ مـ

الــوســاطــة. كما أشـــارت المــصــادر إلى 
تــعــزيــز انــتــشــار الــشــرطــة الاتــحــاديــة 
ــد الـــتـــفـــتـــيـــش عـــنـــد مـــداخـــل  وتــــشــــديــ
المــنــطــقــة ومــخــارجــهــا. وفــــي حـــن لم 
ــــن تــنــفــيــذ  ــمــــي عـ ــــدر إعـــــــان رســ ــــصـ يَـ
عن  الحديث  يضع  عسكرية،  عملية 
اختبار  أمــام  الوساطة  عملية  المهلة 
ــم. وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، يـــدعـــو  ــ ــاسـ ــ حـ
الـــقـــيـــادي فـــي »الإطــــــار الــتــنــســيــقــي«، 
ــي تـــصـــريـــح إلـــى  ــ عـــلـــي الــــشــــمــــري، فـ
»الأخبار«، إلى تغليب الحوار، مؤكداً 
ــفــة ومــبــاشــرة 

ّ
وجــــود اتـــصـــالات مــكــث

ــر. ويقول 
ّ
مــع الــزيــدي لاحــتــواء الــتــوت

إن »الإطــــــار يـــدعـــم تــطــبــيــق الــقــانــون 
راً مــن 

ّ
ــهـــريـــب«، مــــحــــذ ــتـ ومـــكـــافـــحـــة الـ

ــداث شــــرخ بين  ــ ــة لإحــ ــ تــوظــيــف الأزمــ
الــحــكــومــة والــفــصــائــل، ومــشــيــراً إلــى 
وجود حوارات بشأن تنظيم السلاح.

ــاد مــلــف جـــرف الــصــخــر إلــى  وكــــان عـ
ــثـــانـــي  ــلـــع تــــشــــريــــن الـ ــة مـــطـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ الـ
الـــــــــجـــــــــاري، بـــــعـــــد تــــــــــــــداول تــــقــــاريــــر 
اســتــخــبــاراتــيــة تــحــدّثــت عــن شبهات 
ات نفطية من المنطقة، 

ّ
تهريب مشتق

ــى مــــعــــلــــومــــات وصـــــور  ــ ــ ــاداً إلـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ

الذي  المسار  تبعات  يقدّر  لم  الزيدي 
سجّل 

ُ
ست التي  الكيفية  ولا  اخــتــاره، 

ــة فـــــي الـــــذاكـــــرة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ بــــهــــا هـــــــذه المـ
السياسية. 

وبالتوازي مع هذا السجال، تحدّثت 

ــى الـــتـــحـــسّـــب  ــ ــ ـــرار فـــــي إيـــــــــران إلـ ــ ــقـ ــ ــ ال
الثالثة،  لــلــمــرّة  للمفاجأة  للتعرّض 
والــتــركــيــز أكــثــر مــن أيّ وقـــت مضى 
على تعزيز التماسك الداخلي، ورفع 
مستوى الصمود الوطني، والحفاظ 
لـــلـــبـــاد  الــــدفــــاعــــيــــة  الأدوات  ــلــــى  عــ
وتـــطـــويـــرهـــا، بــمــا فـــي ذلــــك الـــقـــدرات 
 
ً
ـــــســـــيّـــــرات، فــضــا

ُ
ــيــــة والم الــــصــــاروخــ

عــــن إبــــقــــاء مـــخـــزونـــات الـــيـــورانـــيـــوم 
ــخــصّــب بنسبة 60 فــي المــئــة داخــل 

ُ
الم

الأراضي الإيرانية. 
ويــشــيــر بــيــات إلــــى أنــــه قــبــل هــزيــمــة 
ــي انــــتــــخــــابــــات  ــ ــــن« فــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ »الـ
باع 

ّ
ات عبر  إيــران،  كانت  الكونغرس، 

ســيــاســة تــقــوم عــلــى »ضــغــط أقــصــى 
فـــــي المـــــــيـــــــدان، واتــــــفــــــاق أقــــصــــى فــي 
المـــجـــال الــدبــلــومــاســي«، تــســعــى إلــى 
الاســتــخــدام الأمــثــل لــورقــة »مضيق 
هـــرمـــز« لــرفــع مــســتــوى المــخــاطــر في 
أســــواق الــطــاقــة، والــتــأثــيــر تــالــيــا في 
الأميركية، ودفع  الداخلية  السياسة 
الــقــبــول بالشروط  إلــى  تــرامــب  إدارة 
ــــي مــقــدّمــهــا  ــيــــة الـــســـبـــعـــة، وفـ الإيــــرانــ
رفــــع الــحــصــار والـــعـــقـــوبـــات، ووقـــف 
الـــحـــرب عــلــى جــمــيــع الـــجـــبـــهـــات. إلا 
إذ  مــســاراً مختلفاً،  اتــخــذ  المشهد  أن 
تــمــكــنــت الـــقـــوات المــســلــحــة الإيــرانــيــة 
ــــي أســـــــــواق الـــطـــاقـــة،  ــــن الـــتـــأثـــيـــر فـ مـ
وبــــالــــتــــالــــي فـــــي المـــــوقـــــف الـــنـــهـــائـــي 
لــلــنــاخــبــن الأمــيــركــيــن، لــكــن تــرامــب 
لـــم يـــوافـــق عــلــى الـــشـــروط الإيــرانــيــة. 
ويــتــابــع الــبــاحــث أن صــانــعــي الــقــرار 
ــران يـــــــرون، فــــي مـــرحـــلـــة مــا  ــهــ فــــي طــ
الــــتــــطــــورات  أن  ــخــــابــــات،  ــتــ الانــ ــعـــد  بـ
الــتــي شــهــدهــا مــضــيــق هــرمــز خــال 
ــر الأخـــــيـــــرة، أوجـــــــدت لإيـــــران  ــهــ الأشــ
فــرصــة لإضـــعـــاف المـــوقـــع الــســيــاســي 
 من ترامب في الولايات المتحدة، 

ّ
لكل

ونــتــنــيــاهــو فــــي إســــرائــــيــــل. بــعــبــارة 
ــوم أنــهــا  ــيــ أخــــــــرى، تــعــتــقــد إيــــــــران الــ
تعمل  فيما  ــبـــادرة،  المـ بــزمــام  تمسك 
فــي نظامها  الــحــاكــمــة«  »الــعــقــانــيــة 
 طاقتها على إعادة بناء القدرات 

ّ
بكل

الــهــجــومــيــة والـــدفـــاعـــيـــة والــــراداريــــة 
ــمّــــا ونــــوعــــا،  لـــلـــبـــاد، وتـــطـــويـــرهـــا كــ
فـــي انـــتـــظـــار الــلــحــظــة الـــتـــي يــضــطــرّ 
فــيــهــا »المـــلـــك تـــرامـــب« إلـــى الــرضــوخ 
لمـــطـــالـــبـــهـــا، وإعـــــــــادة ضـــبـــط الــنــظــام 
الأمني في الشرق الأوسط على نحو 
يناقض النظام القائم على »اتفاقات 

أبراهام«.

ــار اصـــطـــنـــاعـــيـــة، ورصــــــد حــركــة  ــمــ أقــ
ــآت يُـــشـــتـــبـــه فــي  ــشــ ــنــ ــ ــج، ومُ ــاريــ ــهــ صــ
التخزين  فــي عــمــلــيــات  اســتــخــدامــهــا 
والنقل. وفي المقابل، نفى مسؤولون 
ــامــــات،  ــهــ ــلـــك الاتــ ـــيـــون صـــحـــة تـ

ّ
ــل مـــحـ

إليها  ــشــار 
ُ
الم ــنــشــآت 

ُ
الم أن  موضحين 

ستخدم لتجهيز الآليات العسكرية 
ُ
ت

بـــالـــوقـــود. ومــــع اتـــســـاع الـــجـــدل، أمــر 
ضمّت  عليا  لجنة  بتشكيل  الــزيــدي 
وتنفيذية،  ورقــابــيــة  أمنية  جهة   11
ــلـــت المــنــطــقــة، الــجــمــعــة المـــاضـــي،  دخـ
 إعــان 

ّ
لإجـــراء الكشف المــيــدانــي. لكن

نــتــائــج الــتــحــقــيــق فــي الــيــوم الــتــالــي، 
ــة مــتــهــمــن إلــى  ــالـ ــن إحـ ومــــا تــبــعــه مـ
الــقــضــاء وإعـــفـــاء تــســعــة مــســؤولــن، 
استتبعا جدلًا ينذر بأزمة سياسية، 
خصوصاً مع اعتراض »كتائب حزب 

لاصات اللجنة. 
ُ

الله« على خ
ــــي،  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ  ويــــــصــــــف الــــــبــــــاحــــــث الـ
ــديــــن، فـــي حـــديـــث إلــى  عــلــي مــحــي الــ
ــرارات الــتــصــعــيــديــة  ــ ــقـ ــ »الأخـــــبـــــار«، الـ
»مغامرة  بأنها  الصخر  جــرف  ضــدّ 
الــعــواقــب«،  محسوبة  غير  سياسية 
 عــــن اســـتـــقـــالـــيـــة الــلــجــنــة 

ً
مـــتـــســـائـــا

وطــبــيــعــة المـــعـــايـــيـــر الـــتـــي اســتــنــدت 
ر من أن الإعفاء والتلويح 

ّ
إليها. ويحذ

بالخيار العسكري قد يفتحان الباب 
ر داخلي وتوظيف سياسي 

ّ
أمام توت

تفاصيل  نشر  إلــى  داعــيــا  للتحقيق، 
للقضاء  المجال  وإتاحة  اللجنة  عمل 
كـــي يــحــســم الـــوقـــائـــع، بــــدلًا مـــن بــنــاء 
مسار تصعيدي على نتائج مُتنازع 

عليها. 

 الرادارات والسفن
ّ

تصعيد العمليات ضد

م اللعب على »حافة الحرب«
ّ

إيران تزخ

حاسبة
ُ

دات »ديمقراطية« بالم
ّ

تعه

صدمة الأعطال الجوية 

ثقِل إدارة ترامب
ُ

ت

مهلة قبل اقتحام جرف الصخر

الزيدي يحرق المراكب مع »الكتائب«

تعتقد إيران اليوم أنها تمسك 

بزمام المبادرة في مواجهة 

الولايات المتحدة وإسرائيل

ك الزيدي بضغط أميركي 
ّ
تحر

وخليجي قد ينعكس على علاقته 

بكتل كبيرة في »التنسيقي«

ك »الديمقراطيون« 
ّ

يشك

في مطالب وزارة النقل 

التمويلية

أميركا تقرير

العراق

د باقتحام جرف الصخر )من الويب(
ّ

عت »إدارة الطيران الفيدرالية« عودة جدول الرحلات إلى طبيعته بحلول نهاية أمس )من الويب(الزيدي يهد
ّ

توق

الهجمات الإيرانية تربك واشنطن )من الويب(

من  الجنوبي  الجزء  من  بحِر 
ُ
ت كانت 

مــضــيــق هــــرمــــز، الـــــذي تــعــتــبــره غــيــر 
قانوني، اصطدمت بألغام بحرية.

فــي المــقــابــل، أفــــادت تــقــاریــر إعــامــيــة 
الكبار،  مستشاريه  أبلغ  تــرامــب  بــأن 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، بــأنــه قــد يمتنع 
ــران،  ــ  هـــجـــوم جـــديـــد عــلــى إيـ

ّ
ــن عـــن شــ

ــيــــرة عــلــى  ــدام الأخــ ــ ــ ــــدم إقـ ــال عـ ــ فــــي حـ
مــطــلــب   

ّ
لـــــكـــــن »اســــــــتــــــــفــــــــزازات«.  أيّ 

ـــق فــي 
ّ
ــق تــــرامــــب يــــبــــدو صـــعـــب الـــتـــحـ

ــن 
َ
 اشـــتـــداد الـــصـــراع بـــن الــطــرف

ّ
ــل ظــ

فـــي مــضــيــق هــرمــز وحـــولـــه؛ فبينما 
تـــواصـــل واشــنــطــن فـــرض حــصــارهــا 
الاقــــــتــــــصــــــادي عــــلــــى طـــــــهـــــــران، تــــــردّ 
الأخـــيـــرة بــاســتــهــداف نــاقــات النفط 
ـــنـــشـــآت الــعــســكــريــة 

ُ
فـــي المـــضـــيـــق والم

الأمـــيـــركـــيـــة. وأكّـــــــد رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
الإيراني، محمد باقر قاليباف، أمس، 

أن القوات المسلحة الإيرانية هي التي 
ستحدّد »جغرافيا المعركة« في حال 
ــات المـــتـــحـــدة عــلــى أيّ  أقـــدمـــت الــــولايــ

عدوان عسكري جديد عليها.
»الــحــوار«  معهد  فــي  الباحثة  وتـــرى 
فــي لــنــدن، زيــنــب نــيــكــوكــار، أن هــدف 
واشــنــطــن هـــو فــــرض مـــوازنـــة أمــنــيــة 
جــــــديــــــدة عــــلــــى طـــــــهـــــــران. وتــــوضــــح 
إلــى »الأخــبــار«،   نيكوكار، في حديث 
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انسحاب جماعي للفصائل نحو عدن

ن باب المندب بالكامل
ّ

صنعاء تؤم

آيزنكوت يختبر إمكان التفاهم مع »الليكود«

عارضة نحو السيطرة على »الكنيست«
ُ

الم

ــار الــــلــــه« ســيــطــرت  ــ ــــصـ ــم أن »أنـ ــ ــ ورغـ
على نحو 15 مــديــريــة فــي ريــف تعز 
الـــجـــنـــوبـــي وغــــربــــي مــحــافــظــة لــحــج، 
خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة، بمساحة 
تتجاوز 15 ألف كيلومتر مربع، وهو 
مــا أتـــاح لها تــأمــن المــضــيــق، وإنــهــاء 
قــد  ــيــــة  أمـــنـــيـــة وجــــغــــرافــ ــرات  ــ ــغـ ــ ثـ أيّ 
ستغل لإحــداث اضطرابات ملاحية 

ُ
ت

فيه، إلا أن نتائج المواجهات الأخيرة 
من شأنها تعزيز هذا الحصن حول 
»بــاب المندب« من جهة الشرق. وأكّــد 
مــصــدر عــســكــري، لــوكــالــة »ســبــأ«، أن 
ــــذت أكـــبـــر عــمــلــيــة 

ّ
ــف قــــــوات صـــنـــعـــاء نــ

ــي تــعــز ولــحــج، 
َ
الــتــفــاف فــي مــحــافــظــت

مــن 60 كيلومتراً  أكــثــر  امـــتـــدّت عــلــى 
مـــن جـــبـــال كــهــبــوب غـــربـــا والمــقــاطــرة 
شــرقــا فــي اتــجــاه المــضــاربــة، مضيفاً 
ــــت مـــــواجـــــهـــــات عــنــيــفــة  ــــاضـ ــا خـ ــ ــهـ ــ أنـ
تــمــكّــنــت فــيــهــا مــــن إجــــبــــار الــحــشــود 
السعودية على الانسحاب من مطار 
ذوبـــــاب، وأطـــــراف كــهــبــوب، ومحيط 
المصدر  المندب، والسقيا. وتابع  باب 
أن الانـــســـحـــابـــات امـــتـــدّت عــلــى طــول 
الــشــريــط الــســاحــلــي، مــن بـــاب المــنــدب 
وجبهات المضاربة إلى ما بعد خور 
عميرة وجبال خــرز في لحج، مؤكداً 
المناطق  إحكام السيطرة على جميع 
مهمّاً  استراتيجياً  عمقاً  ل 

ّ
تمث التي 
للمضيق.

ــابـــل، اعـــتـــرفـــت حــكــومــة عــدن  ــقـ فـــي المـ
كــانــت تتموضع  الــتــي  الفصائل  بــأن 
ــــدب وفــــــي أطــــــراف  ــنـ ــ جــــنــــوب بــــــاب المـ
ــن مـــواقـــعـــهـــا.  ــ ــبـــت مـ كـــهـــبـــوب انـــســـحـ
»رويــتــرز« عن مصادر  ونقلت وكالة 
ــقـــول إن  قــريــبــة مـــن تــلــك الــحــكــومــة الـ
الانـــســـحـــاب الــتــكــتــيــكــي لــيــس نــهــايــة 
المعركة، بل يأتي في إطار الاستعداد 
لــجــولــة جـــديـــدة مـــن المـــواجـــهـــات في 
اليمن«. واعتبرت  إطار معركة »فجر 

صنعاء - رشيد الحداد

التابعة  السلفية  الفصائل  انسحبت 
لــلــســعــوديــة كـــافـــة، مـــن مــواقــعــهــا في 
المندب،  بــاب  مضيق  جنوب  جبهات 
وأعــــــادت الــتــمــوضــع شــمــالــي مــديــنــة 
ــره نــــاشــــطــــون  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ عــــــــــدن، فــــــي مــــــا اعـ
جــنــوبــيــون نــهــايــة بــائــســة لــلــهــجــوم 
ضادّ الذي قادته المملكة لاستعادة 

ُ
الم

المضيق. ورغم عدم وجود نوايا لدى 
المناطق  إلــى  لــلــدخــول  قـــوات صنعاء 
تعاظمت  المــخــاوف  أن  إلا  الجنوبية، 
لــدى الفصائل مــن تــقــدّم تلك الــقــوات 
في اتجاه عدن، ولا سيما بعد تمكّنها 

ــن الــســيــطــرة عــلــى جــمــيــع المــنــاطــق  مـ
الــرابــط  الساحلي   

ّ
الــخــط ــة على 

ّ
المــطــل

ــنـــدب، ووصــولــهــا  بـــن عـــدن وبــــاب المـ
. وكــانــت سيطرت »أنــصــار 

ً
إلــيــه فــعــا

عــلــى معسكر  ــــس،  أمـ مـــن  أول  الـــلـــه«، 
»الــخــرز« الاســتــراتــيــجــي الــواقــع على 
بـــعـــد كـــيـــلـــومـــتـــر ونــــصــــف كــيــلــومــتــر 
 الــســاحــلــي الــتــابــع لمديرية 

ّ
مــن الــخــط

المضاربة ورأس العارة، وإلى منطقة 
خور عميرة شمالي عدن مباشرة.

ونــشــر مــركــز الإعـــام الــحــربــي التابع 
لقوات صنعاء مشاهد لطرد الحشود 
الــعــارة  رأس  مــن  للسعودية  التابعة 
القوات  أكّـــدت تمكّن تلك  والمــضــاربــة، 
مـــن تـــأمـــن المـــديـــريـــة الـــتـــي تــمــتــدّ من 
جنوب باب المندب حتى خور عميرة. 

ــم حـــزب  ــيـ ـــر مـــســـاعـــي زعـ
ّ

فــيــمــا تـــتـــأخ
آيـــزنـــكـــوت، لتشكيل  ــادي  »يـــشـــار«، غــ
ائـــتـــاف حـــكـــومـــي، يـــتـــقـــدّم »مــعــســكــر 
التغيير« في معركته للسيطرة على 
مــفــاصــل »الــكــنــيــســت«، مــســتــفــيــداً من 
التفاهمات بين مكوّناته على توزيع 

المناصب البرلمانية، وممهّداً للشروع 
أقــرّتــهــا حكومة  إلــغــاء تشريعات  فــي 
مــوازاة ذلك،  بنيامين نتنياهو. وفــي 
الائتلافية،  خياراته  آيزنكوت  يوسّع 
»الأحــزاب  مع  اتصال  قنوات  طاً 

ّ
منش

التفاوض  في  ومنخرطاً  الحريدية«، 
مع حزب »الليكود« في أعقاب دعوة 
ــاهـــو، إلـــى  ــيـ ــنـ ــتـ ــيـــامـــن نـ ــنـ ــه، بـ ــمــ ــيــ زعــ

مـــديـــريـــات مــحــافــظــة عــــدن المــحــاذيــة 
لــخــور عــمــيــرة، يــأتــي لــوقــف أيّ تقدّم 
ــان دفـــع وقــوع  فــي اتــجــاه المــديــنــة. وكـ
ــر المـــجـــمـــوعـــات  ــنــــاصــ ــن عــ ــ ــات مــ ــ ــئــ ــ المــ

سقاً مع 
ّ
ما حدث تكتيكاً عسكرياً مت

لمعركة  السعودية  تجريها  ترتيبات 
 أن تموضع الفصائل 

ً
أوسع، مضيفة

عــلــى حــــدود منطقة الــبــريــقــة، إحــدى 

قبائل الصبيحة أقنعت 

قوات صنعاء بالسماح للفصائل 

الجنوبية التي وقعت تحت 

الحصار بالانسحاب

م 
ّ

 تقد
ّ
ل أي

َّ
سج

ُ
لم ي

بين »الليكود« وقيادة 

»معسكر التغيير«

التابعة للسعودية أسرى في يد قوات 
صنعاء، وسقوط عشرات القتلى في 
الفصائل  مواجهات معسكر »خــرز«، 
كــافــة إلـــى رفـــض الأوامـــــر الــســعــوديــة 

النار  بالصمود، والــفــرار من خطوط 
قبل الوقوع في الأسر.

وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، أكّـــــــــدت مـــصـــادر 
جنوبية وأخرى قبلية نجاح وساطة 
إقــنــاع  فــي  قــبــائــل الصبيحة  قــادتــهــا 
للفصائل  بــالــســمــاح  ــــوات صــنــعــاء  قـ
الجنوبية التي وقعت تحت الحصار 
جــنــوبــي بــــاب المـــنـــدب بــالانــســحــاب، 
الـــقـــوات منحت مهلة  تــلــك  أن   

ً
مــبــيّــنــة

ــبــــر مــمــر  لــــانــــســــحــــاب عــ ــة  ــ ــاعـ ــ 24 سـ
ــى مـــن فــصــائــل 

ّ
ــــن تــبــق

َ
آمــــن فــتــحــتــه لم

بــعــد  ــــن«،  ــــوطـ الـ و»درع  »الـــعـــمـــالـــقـــة« 
ووفقاً  البحر.  عبر  انسحابها  ر 

ّ
تعث

للاتفاق الذي لم تكن السعودية طرفاً 
درّعات 

ُ
فيه، انسحبت العشرات من الم

ــقـــم مـــن مــنــطــقــة الــســقــيــا ورأس  والأطـ
العارة في اتجاه عدن، وتعرّض عدد 
ــارات جـــويـــة ســـعـــوديـــة في  ــغــ مــنــهــا لــ
مــنــطــقــة الــهــنــجــر الـــواقـــعـــة فـــي نــطــاق 
خور عميرة، ما أدّى إلى سقوط قتلى 
ــراء  ــ ــراق آلــــيــــات. وجـ ــ ــتـ ــ وجــــرحــــى واحـ
ــادات تــابــعــة لــقــوات  ــيــ ذلـــــك، لـــجـــأت قــ
»العمالقة« و»درع الوطن« إلى إجلاء 
ــر بــــــــــزوارق صــيــد  ــنـــاصـ ــعـ ــــرات الـ ــــشـ عـ
ــيـــرة بــأســلــحــتــهــم الــشــخــصــيــة،  صـــغـ
ــات  ــ ــيـ ــ ــوا المــــــعــــــدّات والآلـ ــ ــركـ ــ بـــعـــدمـــا تـ

الثقيلة في مواقعهم.
في  الجنوبيين،  مــن  العشرات  ــهــم 

ّ
وات

ــنــــشــــورات عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  مــ
الاجتماعي، السعودية بتصفية أبناء 
قاتلوا  الــذيــن  الجنوبية  المــحــافــظــات 
تعرّضت  ما  واعتبروا  صفوفها،  في 
له الفصائل »جريمة سعودية جديدة 
بـــحـــق أبـــنـــائـــهـــم«، مــشــيــريــن إلـــــى أن 
أثماناً باهظة  الجنوب دفعوا  »أبناء 
ــنــــدب المــكــشــوفــة  فــــي مـــعـــركـــة بـــــاب المــ
ــاء طــويــل الــعــمــر، رغــم  ــ مـــن أجـــل إرضـ

إدراكهم أن تلك المعركة خاسرة«.

الــتــغــيــيــر« لـــم يــســجّــل أيّ تـــقـــدّم، في 
»الليكود«  لـ بيان مشترك  أشــار  حين 
و»يشار«، إلى أن »الاجتماع عُقد في 
ــمّ الاتــفــاق  ــــواء عــمــلــيــة وجــــــادّة، وتــ أجـ
على مواصلة المحادثات«، مضيفاً أن 
»اللقاء كان أولياً ولم يبحث التناوب 

على رئاسة الحكومة«.
وفي انتظار اتضاح مآل المفاوضات، 
يمضي »معسكر التغيير« في تثبيت 
سيطرته على المواقع الأساسية داخل 
»الكنيست«، مستفيداً من التفاهمات 
التي توصّل إليها قادته بشأن توزيع 
التفاهمات  هـــذه  وتــشــمــل  المــنــاصــب. 
للمجلس  رئيساً  كهانا  متان  تعيين 
ــيــــغــــدور  ــر أوحــــــانــــــا، وأفــ ــيــ خـــلـــفـــا لأمــ
الخارجية  »لجنة  لـ رئيساً  ليبرمان 
والأمــــن«، ولــيــران أبــشــار بــن حورين 
شأن  ومــن  المــالــيــة«.  »لجنة  لـ رئيسة 
تــمــنــح المعسكر  أن  الــتــعــيــيــنــات  هـــذه 
نـــفـــوذاً واســـعـــا داخـــــل »الــكــنــيــســت«، 
ســــواء لــجــهــة تــحــديــد جــــدول أعــمــالــه 
فــيــه،  الأســــاســــيــــة  ــان  ــجـ ــلـ الـ إدارة  أو 
بــمــا يتيح لــه مــمــارســة الــرقــابــة على 
ـــع  حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، ودفـ
انتظار  مــن دون  مــبــادرات تشريعية 
برز 

َ
اكتمال المفاوضات الائتلافية. وت

»التغيير«  مساعي  السياق  هــذا  فــي 
إلـــــى إبــــطــــال عـــــدد مــــن الــتــشــريــعــات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــعـــديـــات الــقــضــائــيــة 
الـــتـــي أقــــرّتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة. 
وتتضمّن خطة الإبــطــال هــذه إنشاء 

لــجــنــة خـــاصـــة لـــلـــشـــؤون الــقــانــونــيــة 
ـــل عــن 

ّ
والــــدســــتــــوريــــة، بـــرئـــاســـة مـــمـــث

ــى دفع 
ّ
حــزب »الــديــمــقــراطــيــن«، تــتــول

مـــشـــاريـــع قــــوانــــن لإلــــغــــاء تــعــديــات 
ق بآلية اختيار القضاة ومكانة 

ّ
تتعل

المـــســـتـــشـــارة الــقــضــائــيــة لــلــحــكــومــة. 
ووفــقــا لمــا أوردتـــه »آي 24 نــيــوز«، قد 
طرح بعض تلك المشاريع في قراءة 

ُ
ت

تمهيدية خلال الأسبوع الجاري، إلا 
أن تــحــويــلــهــا إلـــى تــشــريــعــات نــافــذة 
يــبــقــى مـــشـــروطـــا بـــتـــأمـــن الأكـــثـــريـــة 
الــازمــة خــال مــراحــل إقــرارهــا، وهو 
بين  البرلمانية  التفاهمات  يجعل  ما 
لتماسكه  اختباراً  المعسكر  مكوّنات 
ــــى مـــعـــركـــة تــشــكــيــل  ــال إلـ ــقـ ــتـ قـــبـــل الانـ

الحكومة.
وتترافق هذه التحرّكات مع تصاعد 
الــضــغــوط الــســيــاســيــة عــلــى الأطــــراف 
النائب  أقــام  إذ  بالمفاوضات،  المعنية 
عــن »الــلــيــكــود«، ألــيــشــع مــــدان، خيمة 
بتشكيل  للمُطالبة  »الكنيست«  أمــام 
»حكومة وحدة«، فيما دخلت عائلات 
قــتــلــى أحـــــداث الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ 
 الــنــقــاشــات، 

ّ
تــشــريــن الأول عــلــى خـــط

لجنة تحقيق  إنشاء  بــإدراج   
ً
مُطالِبة

رســمــيــة فــي تــلــك الأحـــــداث ضــمــن أيّ 
اتفاق ائتلافي. وتضيف هذه المطالب 
المفاوضات،  إلــى  ملفاً خلافياً جديداً 
إلــــى جـــانـــب الــتــجــنــيــد والــتــشــريــعــات 
ــائــــب  ــقــ الــــقــــضــــائــــيــــة وتــــــــوزيــــــــع الــــحــ

والمناصب. 

 بخسارة المعركة مع قوات صنعاء )من الويب(
ّ
حكومة عدن تقر

)من الويب(

تقرير

إسناد التنقيب إلى »مستقبل مصر«

ملف ذهب الجنوب 

في عهدة العرجاني

القاهرة - الأخبار 

عاد اسم رجل الأعمال، إبراهيم العرجاني، إلى الواجهة، مع الإعلان 
بين عن الذهب( في المنطقة 

ّ
عن مبادرة لتقنين أوضاع »الدهّابة« )المنق

تاخِمة للسودان. وانبثقت المبادرة من اجتماع موسّع 
ُ
الحدودية الم

»اتحاد القبائل والعائلات العربية«  رعاه العرجاني بصفته رئيساً لـ
الــســنــوات الماضية لتنفيذ إجــــراءات استثنائية في  نــشــئ خــال 

ُ
أ  -

لين عن 
ّ
سيناء -، بمشاركة نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، وممث

القبائل والعائلات من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى 
لين عن الأجهزة الأمنية وجهاز »مستقبل مصر«. وجاء 

ّ
جانب ممث

طرح هذه التسوية بعد حملة عسكرية حملت اسم »درع الجنوب«، 
ــذهــا الجيش المــصــري على ثــاث مــراحــل بــن 14 حــزيــران و29 

ّ
ونــف

لتها غارات جوية على مناطق عمل الدهّابة في 
ّ
تشرين الأول، وتخل

حلايب وشلاتين. وبحسب الجيش، أسفرت الحملة عن توقيف 691 
م 6614 آخرون 

ّ
شخصاً، بينهم 151 مصرياً و540 أجنبياً، فيما سل

التقديرات بأن الغارات  أنفسهم قبل انطلاق العمليات، فيما تفيد 
الماضية، وسط  الأسابيع  بين خــال 

ّ
المنق المئات من  إلــى مقتل  أدّت 

م إعلامي شديد على عدد الضحايا. 
ّ
تكت

وكان المتحدث العسكري باسم الجيش أعلن، في 6 تشرين الثاني 
ين خلال المواجهات، هما العقيد أحمد سمير، 

َ
الجاري، مقتل ضابط

رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، والمقدّم أحمد جودة، 
المنطقة نفسها،  فــي  الــحــدود  رئيس عمليات إحــدى كتائب حــرس 
من دون أن يحدّد توقيت مقتلهما أو ملابسات المواجهات. وفيما 
تـــرافـــق ذلـــك مـــع اســتــنــفــار عــســكــري غــيــر مــســبــوق ودفــــع تــعــزيــزات 
إضافية إلى المنطقة، أعلن المتحدّث، في المؤتمر نفسه، الاستعداد 
لإطــاق مرحلة رابعة من الحملة. وفي هذا السياق، تقول مصادر 
مصرية، في حديثها إلى »الأخبار«، إن اللجوء إلى العرجاني، وما 
رافــقــه مــن اســتــثــنــاءات لإغـــاق ملفات قضايا عــدد مــن المحبوسين 
من أبناء القبائل، أدّيا إلى تعليق استكمال المرحلة الرابعة. وجاء 
ذلـــك فــي مــقــابــل »تــرتــيــب تنظيمي واضــــح«، يــقــوم، وفـــق المــصــادر، 
المــشــروع، وتوفير  التنقيب غير  المــاضــي، ومنع  على »طــيّ صفحة 
فرص لأبناء القبائل للعمل مع الشركات الأجنبية والمصرية« التي 
سيستعين بها جهاز »مستقبل مصر« في الأشهر المقبلة. ويرتكز 
إسناد الملف إلى الجهاز المذكور على قانون إعادة تنظيم »مستقبل 
مصر« الصادر في تموز الماضي، والذي يمنحه »صلاحية البحث 
واســتــغــال المــنــاجــم وإصـــــدار الــتــراخــيــص داخــــل مــنــاطــق التنمية 

ستدامة«. 
ُ
الم

»غطاء  وتضيف المصادر أن التنسيق مع القبائل العربية حظيَ بـ
رئاسي«، انطلاقاً من الرغبة في »تحقيق استقرار أمني لا يستطيع 
 التوتر مع القبائل والأهالي«، مشيرة 

ّ
الجيش فرضه بالقوة في ظل

ــرى الاتـــفـــاق عــلــى الإفـــــراج الـــفـــوري عـــن عـــدد كــبــيــر من  إلـــى أنـــه »جــ
 
ّ
أن ــف ملاحقتهم قانونياً«. وتــرى المصادر نفسها 

ْ
المحبوسين ووق

القانونية، تنسجم مع رؤية  »هــذه الخطوة، رغــم مخالفتها الأطــر 
ها ستدرّ 

ّ
الدولة، وتندرج ضمن سياسة أوسع يعتقد المسؤولون أن

النوبيين، وقلق  أثــارت الخطوة »غضب  عوائد اقتصادية«. وفيما 
السودانيين الذين شاركوا القبائل المصرية في أعمال التنقيب خلال 
الأشهر الماضية«، تبيّ المصادر أن »النوبيين سيجري احتواؤهم 
عبر اتصالات ولقاءات مماثلة«. وتوضح أن استبعادهم في البداية 
ب انخراطهم بشكل مُمنهج مع عصابات التنقيب«. 

ّ
 إلى »تجن

َ
هدف

ر، بحسب 
ّ
أمّا القبائل والعائلات التي جرى التواصل معها، فستوف

ع التوسّع فيها 
ّ
المصادر، »إطــاراً آمناً لعمليات التنقيب التي يُتوق

خلال الأشهر المقبلة، وسط تقديرات بتحقيق عوائد كبيرة في فترة 
وجيزة«. وبحسب المصادر نفسها، فإن هذه التفاهمات »لن تشمل 
العفو عن المتورّطين في استهداف القادة العسكريين«، بل سيكون 
مــن شــأنــهــا »تــســهــيــل الـــوصـــول إلــيــهــم ومــحــاكــمــتــهــم أمــــام الــقــضــاء 
لم  الجيش  أن بيانات  التفاصيل«، علماً  إعــان  العسكري من دون 

تكشف أيّ معلومات عن هوية المتورّطين.

ورد كاسوحة

الأطروحة المركزية التي كان يحاجج بها خصوم اليسار حول العالم، والمتمحوِرة حول اقتصار 
غير  الاخــتــبــارات  من  تتعرّض حالياً لمجموعة  الاقــتــراع،  دون صناديق  الميادين  على  فاعليته 
ق بالمنعطف الحالي الذي يمرّ به 

ّ
المسبوقة. المسألة ليست في النظرية بحدّ ذاتها، بقدر ما تتعل

للحُكم  لفتراتٍ طويلة، أمراً  اليسار   من افتراضاته حول عدم أهلية 
ً
العالم، جاعلا اليمين عبر 

خارج السياق، إن لم نقل خارج التاريخ أيضاً. 
 
ً
والأمر لا يتصل مجدّداً بالوقائع الانتخابية، سواء في البرازيل أو في الولايات المتحدة، فضلا

 من إسبانيا وفرنسا، بل في النظر إلى الفاعلية السياسية، بوصفها 
ٍّ

حتملة في كل
ُ
عن النتائج الم

ري، أو صياغة سياسات بالاستناد إلى المنظومة 
َ
ر من مجرّد قدرة على الحكم من موقع أكث

َ
أكث

رَ من سواه. وحتى في مسألة الديمقراطية الليبرالية، 
َ
الليبرالية التي يَعتبر اليمين أنها تخصّه أكث

ر ولفتراتٍ أطول، أمراً مرتبطاً بالتحوّلات السياسية 
َ
يمكن اعتبار قدرة اليمين على الحكم أكث

والاقتصادية والاجتماعية التي كانت تحصل بوتيرة تتناسب مع قدرة التيار الليبرالي المحافِظ 
على مقاربتها والتعامل معها، في حين أنّ العكس هو الذي يحدث حالياً. 

من ضمن المسائِل التي أفضت إليها هذه التحوّلات، والتي لا يستطيع اليمين في أوروبــا أو 
لفئاتٍ  حالياً  الحاصلة  الاحتجاجات  قضية شمول  يجب،  كما  استيعابها  أو  فهمها  العالم 
 احتجاجات طلبة الثانويات في فرنسا 

َ
بر قانونياً دون سنّ البلوغ. فكرة أن تتحوّل

َ
عت

ُ
عمرية، ت

 إلى تشيلي في أميركا اللاتينية حيث وصل المدّ أخيراً، إلى رافعة 
ً
وأوروبــا عموماً، وصــولا

عها من جانب الأجهزة، هي 
ّ
لتقليد احتجاجي لا يقع ضمن الأمور التي يمكن تقديرها أو توق

 تلاوينه، من أقصى التطرّف إلى الوسط، أمام مروحة 
ّ

من جملة المسائل التي تضع اليمين بكل
لا تنتهي من العجز واستنفاد القدرة على استخدام أدوات القمع والاحتواء السابقة.

ما يُسمّى حالياً في أدبيات الحركة الاحتجاجية الجديدة بالجيل Z، هو بمثابة حالة عصيّة 
نَ 

َ
على التعريف بالنسبة إلى اليمين على امتداد العالم. ذلك أنّ الاحتجاجات السابقة التي أمَك

التعامل معها، سياسياً وأمنياً، كانت تعتمد على طلبة الجامعات الذين دخلوا منذ احتجاجات 
فييتنام وأحداث أيار 1968 في فرنسا، في دائرة الاحتواء، عبر هندسة الأكاديميا وتدجينها، 

م القائمة في الغرب. 
ُ
ظ

ُّ
بحيث لا تستطيع تشكيل تهديدٍ من أيّ نوع على طبيعة الن

الــرأســمــالــي؛ فلم تعد الجامعات  الــنــظــام  الــتــاريــخ، تــغــيّــرت بنية الاحــتــجــاجــات ضــدّ  منذ ذلــك 
أدوات  الحال سابقاً، وعــادت  السخط« بالكوادر، كما كانت عليه  العالم ترفد »حركات  حول 
إلى دوائر  العودة   للإخضاع، في ما يشبه 

ً
 قابلية

َّ
أقــل ــر 

ُ
ط

ُ
أ لتنعقد حول  التحشيد والتنظيم 

ل 
َ
الاحتجاج القديمة المرتبطة بالنقابات والطبقة العاملة. في التسعينيات من القرن الماضي دَخ

 السخط المتزايد، وصار بالإمكان التعويض من خلال حراكهم عن 
ّ
المهاجرون بقوّة على خط

 إلى هذا الحشد من الساخطين الجُدُد، حركات 
َ

ضيف
ُ
غياب الحركة الطالبية في الجامعات، وأ

مناصَرة البيئة والتنظيمات النسوية، بدفعٍ من صعود مفاهيم العدالة البيئية والجندريّة. 
الحراك   

ّ
كــل فــي  نقطة ضعف  بمثابة  الناشئ  الجيل  لون 

ّ
يمث الــذيــن  الــطــاب  غياب  بقيَ  لكن 

المتصاعِد حول العالم منذ بداية الألفية الثالثة. وهو ما يفسّر، من ضمن أمورٍ أخرى كثيرة، 
إسبانيا   من 

ٍّ
كــل الجديد في  اليسار  ذلــك صعود  بما في  الحراكات بمجملها،  هــذه  وصــول 

ق بطلبة الثانويات حصراً، بل بقدرة 
ّ
واليونان، إلى حائطٍ مسدود إذا صحّ التعبير. الأمر لا يتعل

طرَ التدجين، على أخذ المطالب التي ترفعها حركات 
ُ
الأجيال اليافعة جداً، والتي لم تدخل بعد أ

الاحتجاج إلى حدودٍ لم يتمّ بلوغها سابقاً. 
ما يحدثُ حالياً من انتشار كوكبي للأناشيد الثورية التي تعزفها »أوركسترا العالم الجديد« 
العالم،  الماركسي على مستوى  النضال  تأليفها في حقباتٍ سابقة من  تمّ  والتي  في فرنسا، 
يه لهذه 

ّ
 على تبن

ً
هو نتاج مساهمة هذا الجيل دونَ غيره، إذ أصبحَ بالإمكان اعتبارها علامة

ي اليساري، الذي كان 
ّ
الفعّاليات بطريقة تجعلها أقرَب إلى الثقافة الشعبية منها إلى التقليد الفن

ــاع على هذه الأهازيج 
ّ
دائماً محصوراً في إطارٍ نخبويّ، وضمن فعّاليات حزبية لا تتيح الاط

ياً وشعبياً كما يجب.    
ّ
والأناشيد، وتذوّقها فن

هذا يُضفي شيوعاً أكبَر لفعاليات الاحتجاج إلى درجة تصبح معها قادرة على نقل العدوى 
والتأثير القياسي من دولة إلى أخرى، وبين القارّات نفسها، من دون الحاجة إلى وجود حوامل 
لت على ضوء الأزمات الكبرى في أوروبا. انتقال احتجاجات 

ّ
اجتماعية مماثلة لتلك التي تشك

لهِم، إلى تشيلي في أميركا اللاتينية، حيث ليس ثمّة 
ُ
طلاب الثانويات، طبقاً للنموذج الفرنسي الم

القدرة على  السياسية الموضوعية للسخط الاجتماعي، هو من قبيل هذه  الظروف  ل في 
ُ
تماث

ر عوامل أوّلية للاحتجاج هناك إلى مُعطىً مادّي 
ُ
ل الفاعلية مع تواف نقل العدوى، بحيث تتحوُّ

 بالفعل مع سائقي 
َ

إلى دائــرة السخط. وهو ما حصَل اعاتٍ أوســع 
ّ
وموضوعي، يجرّ معه قط

الشاحنات الذين دخلوا في حلقة الاعتراض، إلى جانب طلبة الثانويات، ضد سياسات حكومة 
خوسيه كاست الحليفة لإدارة ترامب. 

الذي يقف على مسافة منهم، لهذه  أو  الحليف مباشرة للجمهوريين  اليمين، سواء  عدم إدراك 
القدرة المذهلة على التشبيك عبر العالم، وبمجرّد انتقال أهزوجة ثورية أو نمط احتجاجي جيلي، 
من قارّة إلى أخرى، يعني فقدانه بالضرورة للأدوات التي كانت تتيح له في الماضي احتواء هذا 
النسق من الفعّاليات اليسارية. ثمّة بالإضافة إلى ذلك انحسارٌ ملحوظ لرقعة الأرض والميدان 
التحشيد  بغية  للغاية حالياً(  )وهــي محدودة  لديه  تاحة 

ُ
الم بــالأدوات  أن يستعملها  التي يمكن 

ضادّ، والحدّ ما أمكن من خسائره السياسية والانتخابية المتراكمة.  
ُ
الم

في  والشعب(  )فوكس  اليمين  تراجَعَ حزبا  الانعقاد،  من  انتخاباتها  تقترب  التي  إسبانيا  في 
الاستطلاعات الأخيرة بنسبة تزيد على 5% لمصلحة اليسار الحاكم، بعدما استطاع الإضراب 
الناس في  الألــوف من  البلاد حشدَ مئات  اليسارية في عموم  النقابات والأحـــزاب  ذته 

ّ
نف الــذي 

الميادين، وإقفال معظم المصالح والفعّاليات التجارية والاقتصادية في المدن الرئيسية الإسبانية. 
السياسية  إعــادة تعريف الاستمرارية  ذاتــه، بل من  الفوز بحدّ  هــذا لا يقرّب الاشتراكيين من 
التعبئة الجماهيرية الحاشدة وإعادة  الربح الانتخابي، قدر اعتمادها على  التي لا تعتمد على 
صياغة المعادلات السياسية لمصلحة المعسكر التقدّمي عبر العالم، انطلاقاً من إسبانيا وفرنسا 

وسواهما من دول المركز الأوروبي.  
سقين البرازيلي والأميركي، يُظهِر أنّ 

َ
رد بهذه الطريقة على الن

ّ
ط

ُ
م السياسي والانتخابي الم التقدُّ

تين ثمّ يعود إلى أوروبا مجدّداً، هو حصيلة منهج 
َ
 في فرنسا قبل أن ينتقل إلى الأميرك

َ
ما بدأ

ما يضعه  وهــو  انتخابات.  فيه  مكان تحصل   
ّ

كــل في  اليمين  إليه  يفتقد  السياسي  العمل  في 
باستمرار في عين العاصفة، كونه يعجز دائماً ليس فقط عن اللحاق باللحظة التاريخية التي 
يُعاد فيها تشكيل المشهد الانتخابي في العالم، بل أيضاً عن منع خصومه في اليسار من إعادة 
تعريف المجال السياسي برمّته، عبر المزيج الذي يجمع الحشد والتعبئة الكرنفالية والتثقيف 
بمهارة وفاعلية، في صناديق  ذلــك،   

ّ
كل تعيد توظيف  التي  الانتخابية  بالماكينات  الجماهيري 

الاقتراع.

ب الثانويات
ّ

ساهمة طل
ُ

م

إدخال الاحتجاجات 

لب الثقافة الشعبية
ُ

إلى ص

تشكيل »حكومة وحـــدة«. إلا أن هذه 
الاتــصــالات لا تــزال تصطدم بعقبات 
أســاســيــة، فــي مــقــدّمــهــا الــخــاف على 
ــانـــون »تجنيد  الــحــكــومــة وقـ رئـــاســـة 

الحريديم«. 
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، كــشــفــت »الـــقـــنـــاة 
آيـــــزنـــــكـــــوت  جـــــمـــــع  لــــــقــــــاء  عـــــــن   »12
بــرئــيــس »يــهــدوت هـــتـــوراه«، يعقوب 
ــبـــوع المـــاضـــي، فـــي مـــا بــدا  آشــــر، الأسـ
اخــتــبــاراً لإمــكــان اســتــمــالــة »الأحــــزاب 
ــة«. ويــــأتــــي هـــــذا الـــتـــحـــرّك  ــديــ ــريــ الــــحــ
»حكومة  تشكيل  خيار  د 

ّ
تعق بعدما 

ــة« تــســتــنــد إلـــــى دعـــــم الأحــــــزاب  ــيـ ــلـ أقـ
الـــعـــربـــيـــة، وذلـــــك بــفــعــل رفــــض زعــيــم 
»إسرائيل بيتنا«، أفيغدور ليبرمان، 
ــة فـــــي ائـــــتـــــاف مـــــن الــــنــــوع  ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ
المذكور. غير أن المسار التفاوضي مع 
 تعقيداً، ولا 

ّ
أقل »الحريديم« لا يبدو 

 تــمــسّــك هـــذه الأحـــزاب 
ّ

سيما فــي ظـــل
التجنيد،  بقانون  قة 

ّ
المتعل بمطالبها 

وصــعــوبــة إقــــرار تــشــريــع جــديــد قبل 

تشكيل الحكومة. وبحسب »يديعوت 
أحــرونــوت«، فــإن »الــتــنــازلات الممكنة 
فـــي هــــذا المـــلـــف لا تــكــفــي، حــتــى الآن، 
لــتــلــبــيــة الــــحــــدّ الأدنــــــــى مــــن مــطــالــب 
ــدّ مــــن فـــرص  »الــــحــــريــــديــــم«، مــــا يــــحــ

التوصّل إلى تفاهم معهم«.
وفي مــوازاة هذه الاتصالات، يحاول 
التفاوض  بــاب  فتح  إعـــادة  نتنياهو 
مع آيزنكوت، مستنداً إلى التحدّيات 
الأمنية التي تواجهها إسرائيل، وفي 
مــقــدّمــتــهــا المــلــف الإيـــرانـــي. وأول من 
أمـــس، دعـــا رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعـــمـــال، آيــزنــكــوت، إلـــى مــفــاوضــات 
مُــســبــقــة« لتشكيل  »مـــن دون شـــروط 
ــدة«، مــقــتــرحــا معالجة  ــ »حــكــومــة وحـ
ــــاون مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ قــــضــــيــــة الـــتـــجـــنـــيـــد بـ
»الأحزاب الحريدية«. إلا أن آيزنكوت 
ســارع إلــى وصــف تلك الــدعــوة بأنها 
ــــاورة«، مــشــيــراً إلــــى أن اجــتــمــاع  ــنـ ــ »مـ
ــي الــتــفــاوض كـــان مُـــقـــرّراً سلفاً، 

َ
فــريــق

في محاولة لنزع الطابع الاستثنائي 

رئاسة  وتبقى  نتنياهو.  مبادرة  عن 
أيّ  أمــام  الأســاســيــة  العقبة  الحكومة 
»يديعوت  ين؛ فوفقاً لـ

َ
تفاهم بين الطرف

ــــوت«، يـــرفـــض آيـــزنـــكـــوت، في  ــــرونـ أحـ
المــرحــلــة الــحــالــيــة، البحث فــي صيغة 
ـــى رئــاســتــهــا، فيما 

ّ
حــكــومــة لا يـــتـــول

لا يــــزال نــتــنــيــاهــو مــتــمــسّــكــا، بحسب 
أو  المنصب  ــي 

ّ
تــول بخيار  الصحيفة، 

ــنـــاوب«، رغــم  تــقــاســمــه عــبــر »اتـــفـــاق تـ
ــن علناً 

َ
يـــن الــشــرط

َ
ــبــه طـــرح هـــذ

ّ
تــجــن

فـــي دعـــوتـــه الأخــــيــــرة. وفــــي المــقــابــل، 
أفـــاد مــوقــع »والــــا« بـــأن فــريــق زعيم 
حزب »يشار« يعتزم عرض انضمام 
ــــى »حـــكـــومـــة يــرأســهــا  ــكـــود« إلـ ــيـ ــلـ »الـ
ــلـــة مــــن أربــــع  ــكــــوت لــــولايــــة كـــامـ ــزنــ آيــ
بــقــيــة  إشـــــــــراك  ومــــــن دون  ــوات،  ــ ــنــ ــ ســ
ــيـــمـــن«. ويــعــكــس  أحــــــزاب مــعــســكــر الـ
ين محدودية فرص 

َ
التباعد بين الموقف

الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق قــريــب، علماً أن 
وســائــل إعــام إسرائيلية أفـــادت بأن 
اللقاء بين »الليكود« وقيادة »معسكر 

الحدث

تقرير

رأي
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شفيق طبارة

في صيف 2018، فــازت فرنسا بكأس 
ــيــــان مـــــن مـــونـــفـــيـــرمـــاي،  ــتــ ــم. فــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــرق بــــاريــــس،  ــقـــيـــرة شــ ــفـ ــيـــة الـ الـــضـــاحـ
ويــنــزلــون  الــفــرنــســي  الــعــلــم  يلتحفون 
إلى الشانزليزيه ليغنوا مع الحشود 
ــــوس الـــنـــصـــر، قـــبـــل أن يــعــود  تـــحـــت قـ
هــــؤلاء الــفــتــيــان إلــــى حــيّــهــم، حــيــث لا 

مكان لهم في فرنسا المحتفلة. 
هــؤلاء هم »بــؤســاء« )2019( لادج لي. 
ومـــونـــفـــيـــرمـــاي لــيــســت مــكــانــا عـــابـــراً، 
فــيــهــا وضــــع فــيــكــتــور هـــوغـــو نــــزل آل 
تيناردييه، حيث كانت الطفلة كوزيت 
ــا. وفـــي  ــبـ ــريـ ــقـ ــرنــــن تـ ــل قــ ــبـ ـــســـتـــغـــل قـ

ُ
ت

الختام، يكتب لي على الشاشة جملة 
مـــن الــــروايــــة: »يـــا أصـــدقـــائـــي، تــذكــروا 
ــارة  ــ ــــاب ضـ ــــشـ ــاك أعـ ــنــ هـــــــذا: لـــيـــســـت هــ
ولا رجـــال أشــــرار، بــل هــنــاك مــزارعــون 

سيئون«.
ــة هــوغــو،  ــ  لـــم يــقــتــبــس لادج لـــي روايــ
بـــل اســـتـــعـــار مــنــهــا الـــعـــنـــوان والمـــكـــان 
وشيئاً من روحها، ليصنع واحداً من 
السنوات  في  الفرنسية  الأفــام  أجمل 
ــيـــان  ــتـ الأخـــــــيـــــــرة: حــــكــــايــــة شــــرطــــة وفـ
وضــاحــيــة، لا جـــان فــالــجــان فيها ولا 
جـــافـــيـــر، لــكــن هـــوغـــو حـــاضـــر فـــي كل 
ــم يــكــن لادج لـــي أول  لــقــطــة مــنــهــا. ولــ
ــاد إلـــى »الـــبـــؤســـاء«، ولـــن يكون  مــن عـ

آخرهم. 
منذ أن صوّر الأخوان لوميير فيكتور 
هوغو وشخصيات روايته عام 1897، 

ف السينما عن نقل الحكاية. 
ّ
لم تتوق

بــاريــس  أكــثــر مــن خمسين فيلماً، مــن 
وهــولــيــوود إلـــى الــقــاهــرة والــخــرطــوم 
والــيــابــان والــهــنــد. فما الـــذي فــي هذه 
إليها  تــعــود  السينما  يجعل  الــروايــة 

في كل مرّة؟
ــيّ عــن  ــفــ ــنــ ــيـــكـــتـــور هــــوغــــو المــ وضــــــع فـ
الثلاثين  فــي  »الــنــهــايــة«  كلمة  فرنسا، 
عــلــى   ،1861 ــيــــو(  )يــــونــ ــران  ــ ــزيـ ــ حـ مــــن 
ــة عــشــر  ــ

ّ
ــت ــا قـــبـــل ســ ــ ــدأهـ ــ مـــخـــطـــوطـــة بـ

عـــامـــا. حـــن صــــدرت الـــروايـــة بــعــنــوان 

ــاء« فــــي الـــثـــالـــث مــــن نــيــســان  ــبــــؤســ »الــ
فــرنــســا  ــن  مــ ــل  كــ ــي  فــ )أبـــــريـــــل( 1862، 
وبــلــجــيــكــا وألمـــانـــيـــا وبــــلــــدان أخـــــرى، 
ــة،  ــلــ نـــــفـــــدت نـــســـخـــهـــا بــــســــرعــــة مــــذهــ
حــتــى إن الــعــمّــال فـــي المــشــاغــل كــانــوا 
يــتــشــاركــون فـــي ثــمــنــهــا ثـــم يــقــتــرعــون 
ــا. وحــــــــن رفــــــــع المـــــــتـــــــراس فــي  ــهــ ــيــ ــلــ عــ
الرواية، اختار تمرّد حزيران )يونيو( 
التي  الــثــورة  على  سنتين  بعد   .1832
أوصــلــت لــويــس فيليب إلـــى الــعــرش، 
مـــال المــلــك إلـــى المــحــافــظــة، فــتــدهــورت 

بينهم  الهوة  الفقراء واتسعت  أحــوال 
ــانــــت جـــنـــازة  ــة. وكــ ــوازيــ ــرجــ ــبــ وبـــــن الــ
الجنرال لامارك، الذي تحوّل من مؤيّد 
لــلــمــلــك إلــــى أبــــرز مــعــارضــيــه وصـــوت 
لــلــفــقــراء، شــــرارة انــتــفــاضــة جمهورية 
قــادهــا الــطــاب، لــم تــدم ســوى يومين، 
فــاخــتــار هـــوغـــو أن يكتب  وسُـــحـــقـــت، 
هزيمة. حتى الرواية نفسها جزء من 
هذه الحكاية السياسيّة. بدأها هوغو 
ــبــــؤس«،  تــحــت عـــنـــوان »الــ عــــام 1845 
ـــف عــنــهــا »بــســبــب الـــثـــورة« عــام 

ّ
وتـــوق

1848، ثم دفعه انقلاب نابليون الثالث 
إلى المنفى. وحين عاد إليها في جزيرة 
»هنا  دوّن على مخطوطته:  غيرنزي، 
ــف نبيل فــرنــســا، وأكــمــل المــنــفــي«. 

ّ
تــوق

هكذا جاءت الرواية محاكمة لنظامين 
تدور  التي  فيليب  لويس  ملكية  معاً: 
فيها الأحداث، وإمبراطورية نابليون 

نجزت في ظلها.
ُ
الثالث التي أ

ــة  ــ ــيّ ــدّمــ ــقــ ــتــ الــ هــــــوغــــــو،  آراء  ــــى 
ّ
ــل ــتــــجــ تــ

بمقاييس عصره، في تعاطفه الواضح 
مع الثورات الجمهوريّة المتتالية، وإن 
 تجاه 

ّ
كان قد أبدى لاحقاً حماسة أقل

»كومونة باريس«. 
نقده، فحضور  الكنيسة من  لم تسلم 
الأسقف ميرييل والأديــرة في الرواية 
ليس مديحاً، إذ رأى هوغو، الذي بقي 
مــؤمــنــا حــتــى آخـــر ســطــر فــي وصــيّــتــه 
الــكــنــيــســة زادت   

ّ
أن بـــالـــلـــه«(،  )»أؤمــــــن 

معاناة الفقراء.
ــلـــة، تــجــمــع  »الــــبــــؤســــاء«، روايـــــــة شـــامـ
المــيــلــودرامــا وإثـــــارة المـــطـــاردة وقصة 
حبّ وسرد تاريخي والفلسفة، وتعبر 
طــبــقــات المــجــتــمــع جــمــيــعــا، مــن أطــفــال 
ــلـــك فـــرنـــســـا، مـــــروراً  الـــــشـــــوارع إلـــــى مـ
المتاجر  والــطــاب وأصــحــاب  بالعمّال 
والراهبات والأساقفة ورجال الشرطة 
والــجــنــود والمـــجـــرمـــن. هــنــاك الــــراوي 
الــــــذي يـــســـرد حـــكـــايـــة جـــــان فـــالـــجـــان، 
وماريوس،  كوزيت  بين  الحبّ  وقصة 
ومعركة واترلو، والتأملات في طبيعة 
ابنتها  تترك  التي  وفانتين  الــثــورات، 
لدى أصحاب نزل يسيئون معاملتها، 

ثم تبيع شعرها وأسنانها وجسدها 
لــتــدفــع لـــهـــم. يــخــتــصــر هـــوغـــو رؤيــتــه 
فــي المــقــدّمــة: »انــحــطــاط الــرجــل بسبب 
ــرأة بــســبــب الـــجـــوع،  ــ ــار المــ ــ الــفــقــر، ودمــ
 
ّ
الــظــام«. ولأن الطفل بسبب  وضمور 
ــه تــنــتــهــي بـــا انـــتـــصـــار، يبقى  ــتــ روايــ
ــكـــن لــــإنــــســــان أن  ــمـ ســــؤالــــهــــا »هـــــــل يـ
 حقبة 

ّ
يــتــغــيّــر؟« مــفــتــوحــا، تــمــلــؤه كـــل

إليها  عـــادت  هــنــا  ومـــن  بمضامينها. 
السينما مرة بعد مرة.

1897: الأخوان لوميير

»البؤساء«  لـ أثر سينمائي  أول  يعود 
قــصــيــر  ــم  ــلـ ــيـ فـ فـــــي   ،1897 عـــــــام  إلـــــــى 
لــأخــويــن لــومــيــيــر عــنــوانــه »فــيــكــتــور 
هــوغــو والــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة في 
محفوظاً  الفيلم  يـــزال  ولا  الــبــؤســاء«، 
ــه دقـــيـــقـــة واحــــــدة،  ــدّتــ ــــوم. مــ ــيـ ــ حـــتـــى الـ
مـــتـــوافـــر عــلــى يـــوتـــيـــوب. هــنــا يــتــنــكّــر 
تــبــاعــا فــي هيئة فيكتور  رجـــل واحـــد 
هوغو، ثم في هيئات شخصيّات من 
الــــروايــــة. يــنــتــمــي الــفــيــلــم إلـــى سلسلة 
»الــــــتــــــحــــــوّلات« الــــتــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا دار 
لوميير، حيث يتقمّص الممثل الواحد 

شخصيات متعددة.

1925: هنري فيسكور

»الــــبــــؤســــاء« لـــهـــنـــري فــيــســكــور فــيــلــم 
صامت يمتد على قرابة ست ساعات، 
مـــا يــجــعــلــه الاقــتــبــاس الأكـــثـــر شــمــولًا 
الصامتة.  السينما  زمــن  فــي  لــلــروايــة 
يـــكـــون  أن  الإنـــــــتـــــــاج  شـــــركـــــة  أرادت 
الاقتباس فيلماً واحــداً، لكن فيسكور 
ــزاء، كل  أقنعها بعرضه فــي أربــعــة أجـ
منها بطول فيلم روائــي كامل. يتتبع 
الفيلم الخط الرئيسي للرواية بأمانة. 
نسخة  في  لعقود  معروفاً  الفيلم  ظل 
لا تــتــجــاوز خــمــس ســـاعـــات ونــصــف، 
ــــى أن  ــقـــط، إلـ وبـــالأبـــيـــض والأســــــــود فـ
استغرق ترميمه أربع سنوات أعادته 
إلى ساعاته الستّ كاملة، )الجزء الأول 

من الفيلم متوافر على يوتيوب(.

1934: ريمون برنار

ــد  ــمـــون بــــرنــــار، واحــ ــريـ »الــــبــــؤســــاء« لـ
مــــــن أعـــــظـــــم انــــــتــــــصــــــارات الـــســـيـــنـــمـــا 
ــة أفــــام  ــدر عـــلـــى ثـــاثـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة، صـ
»عاصفة  متتالية:  أسابيع  ثلاثة  فــي 
تــيــنــارديــيــه«،  تــحــت جــمــجــمــة«، و»آل 
و»الـــحـــريـــة، الــحــريــة الـــعـــزيـــزة«. يزخر 
الــذاكــرة:  فــي  راســخــة  بمشاهد  الفيلم 
لــيــلــة المــبــيــت عــنــد الأســـقـــف، ومــصــيــر 
فانتين المــأســاوي وصـــولًا إلــى مشهد 

آل تيناردييه  الــثــلــج، ومـــنـــاورات  كـــرة 
الانــتــهــازيــة الــتــي لا تـــهـــدأ، ثـــم مشهد 
للنهاية.  يمهّد  الــذي  الطويل  المتراس 
ـــه هــــــاري بـــــور فــي 

ّ
وفـــــي قـــلـــب ذلـــــك كـــل

ــــذي يــــســــاوره الـــشـــك،  الــ دور فـــالـــجـــان 
ــالـــم، ولا يـــــدري من  ويــجــهــل مــــآل الـــعـ
أيـــن جــــاءه حـــظ. رجـــل لا يُــقــهــر، لكنه 
ــن فــي  ــ ــذهـ ــ ــائــــب الـ ــه، غــ ــ ــائــ ــ ــــول وتــ ــذهـ ــ مـ
تعلو ملامحه مسحة  كــثــيــرة،  أحــيــان 
من الإنهاك والاستسلام. تحفة برنار 
لا جــــدال فــيــهــا، ففيها مــتــراس صــوّر 
ببراعة، وثوّار تجتمع فيهم الحماسة 
الثورية وروح الرفقة. لم يرفض برنار 
الــضــخــامــة فـــي فــيــلــمــه المــمــتــد خمس 
ساعات تقريباً، لكنه لم يخفِ تهكّمه 
على سينما تحاول أن تكون »أدبيّة« 
 يفرط في 

ّ
أكثر مما ينبغي، وعلى فن

ولعه بالملحمة.

1935: ريتشارد بولسلافسكي

ــاد الــــنــــور والـــعـــتـــمـــة، وظــــال  مــــن تـــضـ
بولسلافسكي  ريتشارد  يقدّم  كثيفة، 
يوتيوب(  على  )متوافر  روايــة هوغو 
ــان فـــالـــجـــان  ــ ــجـ ــ بـــــــــروح مـــســـيـــحـــيـــة. فـ
)فريدريك مارش(، الخارج من السجن 
الأسقف  يولد من جديد حين يمنحه 
ميرييل )الــســيــر ســيــدريــك هــاردويــك( 
الضفة  وفــي  ينتظرها.  يكن  لم  رحمة 
الأخرى، يقف جافير بتمزقه الداخلي. 

الــعــزيــز خــلــيــل(. حــتــى ســامــيــة جــمــال 
ية بصوت شافية 

ّ
كانت في الفيلم مغن

أحمد في حفلة الطفولة المشرّدة.

1978: عاطف سالم

بــعــد أربــعــة وثــاثــن عــامــا عــلــى فيلم 
المصريّة  السينما  عــادت  كمال سليم، 
إلى »البؤساء« في فيلم عاطف سالم 
مع موسيقى عمر خورشيد، وأنتجه 
ــذي لــعــب دور  ــ فـــريـــد شـــوقـــي نــفــســه الـ
جـــان فــالــجــان مـــع لــيــلــى عــلــوي بـــدور 
ابــن زمنه،  الفيلم  كــوزيــت )ســمــيــحــة(. 
فيها  ويــبــدو  بامتياز،  نــجــوم  سينما 
السياسة  مــن  انــتــقــل  ــة  الـــروايـ ثــقــل   

ّ
أن

ــا الــعــائــلــيــة. اخــتــيــار  ــلـــودرامـ ــيـ إلــــى المـ
عادل أدهم، صاحب أشهر أدوار الشرّ 
فــي الــســيــنــمــا المــصــريّــة، لــــدور جافير 
يدفع الشخصية نحو الشرّ الصريح، 
ــانــــون المــلــتــبــس  ــقــ بـــعـــيـــداً عــــن رجـــــل الــ
الذي كتبه هوغو. يحمل الفيلم قيمة 
رمــزيــة، فوجود يوسف وهبي يجعل 
مــن »الــبــؤســاء« جسراً بــن جيلين من 

السينما المصريّة.

1995: كلود لولوش

لــم يقتبس كــلــود لــولــوش »الــبــؤســاء« 
بــقــدر مــا حـــاورهـــا. نــقــل الــحــكــايــة إلــى 
ــازي، في  ــنــ فــرنــســا تــحــت الاحــــتــــال الــ
فــيــلــم يـــقـــارب ثــــاث ســـاعـــات يــبــدأ مع 

مــطــلــع الــقــرن الــعــشــريــن. بــطــلــه هنري 
فــورتــان )جــان بــول بلموندو(، ملاكم 
أمّي وصاحب شركة نقل وخارج على 
الــقــانــون أحــيــانــا. سُــجــن أبــــوه ظلماً، 
ــى الـــبـــغـــاء لــتــعــيــلــه،  ــه إلــ ــ واضــــطــــرت أمّـ
ــا فـــعـــلـــت فــــانــــتــــن. يــلــتــقــي  ــمـ ــا كـ ــامـ ــمـ تـ
فــــورتــــان المـــحـــامـــي الـــيـــهـــوديّ أنـــدريـــه 
ــنـــاح( الـــهـــارب  زيـــمـــان )مــيــشــيــل بـــوجـ
إليزا  الراقصة  من باريس مع زوجته 
وابنتهما سالومي )سالومي لولوش، 
ابــنــة المـــخـــرج(. يــقــرأ لـــه زيـــمـــان روايـــة 
 الــنــاس 

ّ
هـــوغـــو، فــيــكــتــشــف الـــرجـــل أن

يشبهونه دائماً بجان فالجان، ويقرّر 

رجل قانون نزيه وجريء، نذر حياته 
ــة فــــي زمـــن  ــام بـــصـــرامـ ــنـــظـ لــحــمــايــة الـ
الرجلين،  تقاطع هذين  الثورات. ومن 
أي من الاصطدام المتكرر بين الرحمة 
تمتد على  تداعيات  والــعــدالــة، تخرج 

مدى الفيلم كله.

1943: كمال سليم

لم يكتفِ كمال سليم بنقل »البؤساء« 
إلى مصر، بل أعاد تسمية شخصيّاتها 
ــهــا وأســكــنــهــا بــيــئــة مــحــلــيــة. فجان 

ّ
كــل

)عبّاس  »الــشــرقــاوي«  أصبح  فالجان 
فــارس(، الــذي يتحوّل بعد توبته إلى 
»عــبــد الــفــتــاح بــاشــا شـــريـــف«. يــخــرج 
الشرقاوي من السجن، فيؤويه الشيخ 
عبد الله )محمود رضا( ويحميه من 
الــشــرطــة ويــهــبــه مـــا يـــبـــدأ بـــه حــيــاتــه. 
الأسقف ميرييل شيخاً،  وهكذا صــار 
مــن دون أن تسقط حــادثــة الفضة. ثم 
يفر من الضابط فهيم )ســراج منير(، 
ى يجمع ثروة 

ّ
أي جافير، ويكافح حت

ــرهــا لمـــســـاعـــدة الـــفـــقـــراء. 
ّ

كــبــيــرة يــســخ
)أمينة رزق(،  درّيــة  وفانتين أصبحت 
العاملة في المصنع التي تموت وتترك 
لـــه ابــنــتــهــا، وكـــوزيـــت صــــارت ســعــاد، 
أدتـــهـــا صــفــيــة حــســن )فــــي الــصــغــر(، 
ــا  وســـــعـــــاد حــــســــن )فـــــــي الـــــكـــــبـــــر(. أمــ
تــيــنــارديــيــه، فــصــار صــاحــب لــوكــانــدة 
في السنجابية، ثم زعيم عصابة )عبد 

أن يــصــنــع الــخــيــر، فــيــخــبّــئ ســالــومــي 
ــا زيـــمـــان  ــ ــ ــكــــوزيــــت. أمّـ ــارن بــ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
الــــتــــي ت

الــجــريــح، فيلجأ إلــى قبو زوجـــن من 
الــجــدد.  تيناردييه  آل  هما  المــزارعــن، 
يؤدّي بلموندو دور الأب والابن معاً، 
ويــظــهــر أيــضــا فــي دور جـــان فالجان 
نفسه في مشاهد مأخوذة مباشرة من 
الفيلم مقاطع  الــروايــة، فيما يستعيد 
مـــن اقــتــبــاســات ســابــقــة، بــيــنــهــا فيلم 
المحورية  الفيلم  فــكــرة  بــرنــار.  ريــمــون 
أن في تاريخ العالم حكايتين أو ثلاثاً 

فقط، وأنها تتكرّر.

2006: جاد الله جبارة وسارة جبارة

صنع جــاد الله جــبــارة، فــي الخرطوم 
آخــر أفــامــه الــروائــيّــة »الــبــؤســاء«. بدأ 
جبارة صناعة الأفلام منذ عام 1946، 
وأسّـــس عــام 1972 »اســتــوديــو جــاد«، 
في  خـــاص  سينمائي  اســتــوديــو  أوّل 
الــســودان. رأى في عالم هوغو صدى 
ــال إن حكاية  لــحــيــاة الــســودانــيــن، وقـ
ــــه ســـرق رغــيــف خبز 

ّ
رجـــل يُــســجــن لأن

لــعــائــلــتــه الــجــائــعــة »يــمــكــن أن تــحــدث 
الــروايــة،  لأي ســودانــي«. فنقل ثيمات 
ــاد إلـــــــى الــــعــــدالــــة  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــقــــر والـ ــفــ مـــــن الــ
الــســودانــيــة،  البيئة  إلـــى  والــتــضــحــيــة، 
موجّهاً  العربيّة  باللغة  فيلماً  وصنع 
إلى جمهور أفريقي، صُوّر في شوارع 
كــان جبارة قد فقد  الخرطوم نفسها. 
الثمانين من عمره، بعدما  بصره في 
صــــــادرت الــحــكــومــة اســـتـــوديـــو جـــاد، 
لكنه واصل العمل، فصنع »البؤساء« 
ــه  ــرجـ ــانـــن، وأخـ ــمـ ــثـ فــــي الـــســـابـــعـــة والـ
بمشاركة ابنته سارة جاد الله جبارة، 
التي كانت عينيه في موقع التصوير.

2012: توم هوبر

نقل توم هوبر إلى الشاشة المسرحية 
ميشيل  كــلــود  كتبها  الــتــي  الغنائية 
شــونــبــرغ وآلان بــوبــلــيــل، وشــاهــدهــا 
ــلـــيـــون مـــتـــفـــرّج حـــول  ــــن مـ

ّ
ــت نـــحـــو ســ

ى هيو جاكمان دور جان 
ّ
العالم. تول

فالجان، وراسل كرو دور جافير، وآن 
سند دور 

ُ
هاثاواي دور فانتين، فيما أ

الأســقــف إلـــى كــولــم ويــلــكــنــســون، أول 
المــســرح  عــلــى  فــالــجــان  مـــن أدى دور 
في لندن وبــرودواي. اختار هوبر أن 
يغني الممثلون مباشرة أمام الكاميرا 
بدلًا من التسجيل، سعياً إلى العفويّة 
والصدق العاطفي. وبلغ هذا الخيار 
الطويلة  الــقــريــبــة  اللقطة  فــي  ــه  ذروتــ
ــي فيها هـــاثـــاواي »حلمت 

ّ
تــغــن الــتــي 

ــا«. الــفــيــلــم كـــالمـــســـرحـــيّـــة قــبــلــه،  ــمـ ــلـ حـ
أسقط نقد هوغو السياسي للملكية 
والــكــنــيــســة، ولــــم يُـــبـــق إلا الــخــاص 
مبسّطة.  اجتماعيّة  وعــدالــة  الــفــردي 
الأوسع  الاقتباس  الفيلم   

ّ
ولكن، يظل

انتشاراً في تاريخ »البؤساء«.

2026: فريد كافاييه

ــاد »الـــبـــؤســـاء« المــتــوافــر حــالــيــا في  عـ
ــالات الــلــبــنــانــيــة، إلــــى الــشــاشــة  الــــصــ
ــات، وهـــو  ــ ــاعـ ــ فــــي فــيــلــم مــــن ثـــــاث سـ
فــرنــســي  ســـيـــنـــمـــائـــي  ــبــــاس  ــتــ اقــ أول 
عام  روبير حسين  فيلم  منذ  للرواية 
ــيـــاق مــوجــة  فــــي سـ ــاء  ــ ــــد جـ 1982، وقـ
التي  التاريخيّة الضخمة  الإنتاجات 
أطــلــقــهــا نــجــاح »الــكــونــت دي مــونــت 
كـــريـــســـتـــو«. يــــــؤدّي فــنــســان لــيــنــدون 
دور جان فالجان، وطاهر رحيم دور 
جافير، ونويمي ميرلان دور فانتين، 
ومــيــغــان نــورثــام دور كــوزيــت، فيما 
يـــجـــسّـــد بـــنـــجـــامـــان لافــــيــــرن وكـــامـــي 
يــحــافــظ  تــيــنــارديــيــه.  آل  كـــوتـــان دور 
الــفــيــلــم عــلــى جـــوهـــر الـــحـــكـــايـــة، رغــم 
بعض الاختصارات الزمنية وخاتمة 
ــثـــر مـــمـــا يــنــبــغــي. يــنــتــقــل  مــبــســطــة أكـ
الفيلم بين الإثارة البوليسية والدراما 
فيلم  التاريخي.  والنقد  الاجتماعية 
كــافــايــيــه بــاهــت بــتــصــويــره الــرقــمــي، 
نشعر  فلا  المنصّات،  إنتاجات  يشبه 
فــيــه بـــبـــرودة الــعــصــر ولا مـــطـــره ولا 
الرواية  يفهم  نزيه،  اقتباس  جرذانه. 
جــــــيــــــداً، لــــكــــنــــه يـــفـــتـــقـــر إلــــــــى الـــحـــس 
ــــي الــــذي  ــــروائـ ــــاوي والـــنـــفـــس الـ ــــأسـ المـ

يرفعه إلى مستوى نص هوغو.

ــان فــالــجــان« فــي الــصــالات  »الــبــؤســاء« و»جـ
اللبنانية

من باريس إلى الخرطوم... 

»البؤساء« في كل مكان

سينما

ل الشخصيات 
ّ

 السينما عن العودة إلى »البؤساء« لفيكتور هوغو. من فرنسا إلى مصر والسودان وهوليوود، تتبد
ّ

منذ أكثر من قرن، لا تكف

 إلى أحدث معالجاتها السينمائية عام 
ً

والأزمنة، وتبقى أسئلة الفقر والظلم والعدالة. رحلة في اقتباسات رواية تجاوزت حدود الأدب، وصولا

2026، وما تكشفه عن مجتمعاتها وتحولاتها السياسية والاجتماعية

تجمع الميلودراما والمطاردة 

 والتاريخ 
ّ

والحب

تعبر طبقات المجتمع من أطفال 

ال والطلاب إلى 
ّ

الشوارع والعم

رجال الدين والشرطة 

»البؤساء« لكلود لولوش

»البؤساء« لفريد كافاييه

»البؤساء« لجاد الله جبارة

»البؤساء« 

لتوم هوبر



الإثنين 16  تشرين الثاني  2026  العدد  5928

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المكاتب   

بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر 

كونكورد الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/AlakhbarNews

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

أسعد أبو خليل

على بالي

نشرت جريدة »واشنطن بوست« مقالة أمس عن القلق الذي يسودُ في دول 
الخليج )تحديداً السعودية وقطر والإمارات( بسبب التحقيقات الاشتراعية 
التي ينوي الحزب الديموقراطي إجراءها بعد تغيير الكونغرس في يناير 
مــحــاولات  عــن  نشر 

ُ
ست تفصيليّة  معلومات  أنّ  الــخــوف  مبعث    .٢٠٢٧

ومـــمـــارســـات فـــاســـدة مـــن قِــبــل تــلــك الأنــظــمــة لــلــتــأثــيــر عــلــى الــحــاكــم شبه 
المطلق )قبل الانتخابات النصفيّة(، دونالد ترامب.  أين تبدأ؟ استثمارات 
يكودي 

ّ
بالمليارات من قِبل الثلاث في شركة إدارة أموال لجاريد كوشنر )الل

المتطرّف والذي لم يكن لديه خبرة في إدارة الأموال من قبل(.  استثمارات 
بمئات المليارات من قِبل جهاز طحنون المالي في شركة »كريبتو« لعائلة 
ه 

ّ
أن لترامب )صحيح  قطر  منحتها  التي  الفخمة  الطائرة  وهناك  تــرامــب.  

الهدية  لكنّ  وليس حصراً بشخصه(  الأميركي،  الرئيس  لخدمة  سجّلها 
الفدراليّين  المسؤولين  قِبل  من  الهدايا  ي 

ّ
بتلق ق 

ّ
المتعل للقانون  خــرْق  فيها 

)كــان هناك فضيحة في إدارة ريغان لأنّ بعض المسؤولين، مثل إد ميز، 
الأعلى  الحدّ  كان  الجنوبيّة،  الكوريّة  الحكومة  قِبل  من  أكمام  أزرار  قبلوا 
يها آنذاك لا يتعدّى المئة وخمسين دولاراً(.   طريقة 

ّ
من الهدايا المقبول تلق

ه بدا لهم كرئيس في دولة غير 
ّ
ام الخليج لأن

ّ
ترامب في الحُكم أراحت حك

ديــمــوقــراطــيّــة يستطيع أن يــتــصــرّف بــا حــســاب أو مــراقــبــة.  هــكــذا مــرّت 
السنتان الأوليان من حُكمه.  تنافسوا في محاولة كسْب ودّه وودّ عائلته. 
الــحــزب الــديــمــوقــراطــي كــان فــي الأقــلــيّــة وتـــرك للرئيس أن يــراكــم سلطات 
وصلاحيات وتجاهل خروقات الدستور.  صحيح أنّ حزب الأقليّة محدود 
في القدرة على المبادرة لكن حتى الخطب كانت نــادرة في التنديد.  الآن، 
وسيحاول  الإدارة  ممارسات  في  عميقاً  سيغوص  الديموقراطي  الحزب 
جلب معلومات عن تلك الصفقات، المعلومة منها والمجهولة.  وللكونغرس 
صلاحية استدعاء الأشخاص والوثائق، وهنا سيُعلن عن طبيعة الصفقات 
والهدايا من دول الخليج.  دول الخليج لن تتعاون مع تلك التحقيقيات وهي 
ي السعودي 

َ
ر حكومت

ّ
تتحرّك دوماً بالسرّ. والسيناتور كريس مورفي حذ

رهما 
ّ

وقطر في جولة أخيرة له من عواقب الفساد والإفساد المالي وحض
للتحقيقات التي ستجري. دول الخليج تمنح رئيس الجمهورية والحكومة 

في لبنان منحاً ماليّة سخيّة )رفضها إميل لحّود(.

ي فلسطين 
ّ

تعتيم ممنهج على معاناة مسيحي

 عبر تل أبيب!
ّ
ة يمر

ّ
طريق ترامب إلى الجن

ات المستوطنين الإسرائيليين والتضييق الأميركي، يواجه مسيحيو فلسطين ضغوطاً  بين اعتداء

متصاعدة تطاول وجودهم وحقهم في نقل معاناتهم إلى العالم. فقد رفضت إدارة دونالد ترامب 

عيا إلى مؤتمرين كنسيين في الولايات المتحدة، ما أثار انتقادات 
ُ

ي دين فلسطينيين د
َ
منح تأشيرتين لرجل

لسياسات واشنطن وتناقضها مع خطابها المعلن بشأن حماية المسيحيين حول العالم

قضية

علي سرور

ــبــــوع المــــاضــــي، ادّعــــــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  خــــال الأســ
إلى  طريقه  في  ه 

ّ
بأن واعتقاده  المسيحي  الديني  التزامه  ترامب 

مارس حليفته 
ُ
ة بفضل هذا الإيمان. لكن في واقع الأمر، ت

ّ
الجن

 مسيحيّي 
ّ

»إسرائيل« مختلف أنواع الاضطهاد والتضييق بحق
الضفة الغربية، وسط صمت وتهميش إعلامي ممنهج من قبل 
إدارة ترامب، لا سيّما عبر سفيره في تل أبيب مايك هاكابي. 
ووصـــل الأمـــر أخــيــراً بــواشــنــطــن إلـــى خــلــع قــفــازاتــهــا المحافظة 
ل مباشرة لمنع قدوم رجال دين مسيحيين فلسطينيين 

ّ
والتدخ

ى الأب عيسى ثلجية والقسّ منذر 
ّ
إلى الولايات المتحدة. إذ تلق

إســحــاق رفــضــا بــمــنــح تــأشــيــرة دخــــول لــلــمــشــاركــة فــي أعــمــال 
ط الضوء على ما يتعرّض له المسيحيون في الضفة 

ّ
سل

ُ
كنسية ت

الغربية. في مواجهة ذلك، ضجّ الناشطون على التناقض بين ما 
يقوله تــرامــب فــي العلن ويدّعيه مــن انتماء روحــانــي، وبــن من 
أشار إلى أنّ الرئيس الأميركي خسر جزءاً وازناً من جماهير 

ة تمرّ عبر تل أبيب. 
ّ
ه يرى أنّ الطريق إلى الجن

ّ
المحافظة، لأن

سردية مسيحية ممنوعة

مــن جــهــتــه، دعـــا »مــشــروع حــمــايــة الــفــئــات المستضعفة«، وهــو 
منظمة إنسانية تعمل في تقديم الإغاثة الطارئة والحماية للفئات 
الخارجية  تــرامــب ووزيـــر  بالعنف، دونــالــد  والمــهــددة  المضطهدة 
إلى  الدخول  قــرار رفض منح تأشيرة  إلغاء  إلى  ماركو روبيو، 
الولايات المتحدة لراعي أبرشية الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية 
وثري 

ّ
في كنيسة المهد ببيت لحم الأب عيسى ثلجية، والقس الل

الفلسطيني منذر إسحاق. 
من جانبه، أوضح الأب ثلجية في بيان له، أنّ طبيعة الحوار الذي 
للاعتقاد  دفعه  الأميركية  السفارة  في  المقابلة  خــال  معه  دار 
بأنّ هويته الفلسطينية كانت السبب في رفض طلب التأشيرة. 
 لدعوة رسمية 

ً
ولفت إلى أنّ زيارته إلى الولايات المتحدة أتت تلبية

مــن كنيسة أمــيــركــيــة. ووضـــع ثلجية الــرحــلــة فــي إطـــار كنسي 
: »كنت آمل أن أشارك الحضور واقع 

ً
وروحاني وإنساني، قائلا

المسيح،  يــســوع  رأس  لــحــم، مسقط  بيت  فــي  المسيحية  الــحــيــاة 
المسيحي  مجتمعنا  تــواجــه  الــتــي  الــتــحــديــات  عــن  أتــحــدث  وأن 

والأشخاص الذين نخدمهم«. 
وكان مقرّراً أن ينضم الأب ثلجية في نهاية الأسبوع الماضي، إلى 
مؤتمر »ليس باسم المسيح« الذي يتحدث فيه رئيس »مشروع 
ه كان 

ّ
حماية الفئات المستضعفة«، جيسون جونز الذي قال إن

الأميركي  الجمهور  تمنع  الــتــي  الأســبــاب  مــع ضيفه  سيناقش 
الفلسطينيين في الأراضــي  من رؤيــة حقيقة وضع المسيحيين 
منح  برفض  الأميركي  السلطات  قــرار  جونز  وهاجم  المقدسة. 
تأشيرة الدخول، معتبراً أنّ هذه الأفعال تشبه سياسة الحكومة 
من  ومنعهم  الأميركيين  ــزوار  الـ مــع  التضييق  فــي  الإسرائيلية 

معرفة ما تعانيه الكنيسة في فلسطين. 
ثلجية مشاركته  الأب عيس  ذلـــك، تضمنت رحــلــة  إلــى  إضــافــة 

فــي 16 تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر(، إلـــى جــانــب قـــادة كاثوليك 
وأرثوذكس وبروتستانت، في تجمّع بالقرب من مبنى الكابيتول 
ــى مــحــاســبــة المــســتــوطــنــن الإســرائــيــلــيــن  الأمـــيـــركـــي، لــلــدعــوة إلـ
والقوات الإسرائيلية على العنف الذي يمارسونه ضدّ المجتمعات 

الفلسطينية.

المسيحيون الصهاينة

للقسّ  مــن جــانــبٍ آخــر، رفضت واشنطن منح تأشيرة دخــول 
الطرق«  مفترق  عند  »الكنيسة  مؤتمر  لحضور  إسحاق  منذر 
الخارجية  وزارة  ــلــت 

ّ
عــل وبينما  المــاضــي.  الأســبــوع  عُــقــد  الـــذي 

ــن الــقــومــي«، وجّــه  ق بـــ »الأمــ
ّ
الأمــيــركــيــة قــرارتــهــا لأســبــاب تتعل

»مشروع حماية الفئات المستضعفة« نداءً لإدارة ترامب للوفاء 
بتعهداته بحماية مسيحيي بلدة الطيبة الفلسطينية بعد هجوم 
عدّ البلدة آخر قرية مسيحية 

ُ
ه مستوطنون عليها. وت

ّ
جديد شن

بالكامل في الضفة الغربية، وترتبط في التراث المسيحي باسم 
»إفرايم«، المذكورة في إنجيل يوحنا )11: 54(، حيث أقام المسيح 

مع تلاميذه بعد تصاعد التهديدات ضدّه.
وقال رئيس المنظمة، جيسون جونز، إنّ المسيحيين الأميركيين 
يحتاجون إلــى رؤيـــة الأرض المــقــدســة مــن خـــارج نــوافــذ حافلة 
أنّ  إلــى  لافتاً  الإسرائيلية«،  الخارجية  »وزارة  لـ  تابعة  سياحية 
زيارة الأب ثلجية هدفت لتقديم وصف واقعي للحياة في بيت 

لحم. 
الرغم من خطاب الإدارة الأميركية المحافظ، وزعم ترامب  على 
المسيحيين  بــشــؤون  اهتمامه  الرسمية  ولــقــاءاتــه  مقابلاته  فــي 
ــق الأمـــر 

ّ
حـــول الــعــالــم، إلا أنّ ذلـــك يــبــدو مــخــتــلــفــا عــنــدمــا يــتــعــل

بمسيحيّي فلسطين. وليست هذه المرّة الأولى التي تشارك فيها 
الإدارة الأميركية في التعتيم على حالهم. في بداية العام الحالي، 
خرج الإعلامي المحافظ وحليف الإدارة الأسبق، تاكر كارلسون، 
والشريحة  عموماً،  الفلسطينيين  معاناة  على  الضوء  ط 

ّ
ليسل

ــاب المــســتــوطــنــن وتــعــدّيــاتــهــم.  ــ المــســيــحــيــة خــصــوصــا، مـــن إرهـ
وأجرى حينها مقابلة مثيرة للجدل مع سفير الولايات المتحدة 
في تل أبيب، مايك هاكابي، لمساءلته عن هذا الواقع الذي يعيشه 

المسيحيون. 
ه 

ّ
تــام وجــود أي عمليات اضطهاد، لكن ورفــض هاكابي بشكل 

أصرّ على عدم وجود »احتلال« في الضفة الغربية لأنّ اسمها 
»يهودا والسامرة« وتتبع أمنياً وسياسياً لـ »إسرائيل«. وكانت 
المقابلة، عند سؤال كارلسون عن الأرض  الكاشفة في  اللحظة 
ــفـــرات، فــردّ  المـــوعـــودة لــنــســل إبــراهــيــم المــمــتــدة مــن الــنــيــل إلـــى الـ
استولوا عليها كلها«.  لــو  بــأس  »لا  أقنعة:  بــا  بــجــواب  هاكابي 
الداعم  الفعلية  تــرامــب  سياسة  حقيقة  عــن  السفير  عبّر  بذلك 
للحلم الصهيوني الذي عبّر عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 

مشروع »إسرائيل الكبرى«.
 وفي الطريق لتحقيق هذا المخطط، يقف المسيحيون في الضفة 
الغربية حجر عثرة أمام المشروع التوسعي القائم على يهودية 

الدولة الموعودة.
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